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����غيّر تاب، بدّل،��الكريم القرآن في التغيير خطاب �

��وصفيّة تركيبيّة دراسة� �

 الشقران العزيز عبد نهلة. د

 )هـ٠٢/٠٧/١٤٤٢؛ ونشر في هـ٢٩/٠٨/١٤٤١ في ر وقبل للنشهـ؛٠٩/٠٧/١٤٤١قدم للنشر في (

ُتختص الدراسات اللغوية لألفاظ القرآن الكريم بتفسير الإعجاز اللغـو :المستخلص ّ ي، ويكـون ّ

َالجانب التركيبي ركيزتها الأولى، فلا سبيل إلى فقه الإعجاز اللغوي دون التحليل اللغوي للعلاقات 
ّ

بين الألفاظ، من هنا تهدف هذه الدراسة إلى وصف تراكيب خطاب التغيير في القرآن الكـريم، وذلـك 

أصـولها اللغويـة واشـتقاقاتها، ب) ّ، تاب، غيـرلّبد: (بعرض الآيات القرآنية التي اشتملت على الأفعال

ّثم دراستها لغويـا ضـمن المـنهج الوصـفي، مـن أجـل بيـان الفـروق بينهـا في الاسـتعمال القـرآني، ثـم  ّ

عمـدت الدراســة إلــى تفـسير خطــاب التغييــر، وربطـه بالجمــل المــشتملة عليـه في الآيــات، لاســتكناه 

ّغـوي عامـة، وعلـى المـستوى سمت تركيبي خاص لكـل لفظـة مـن ألفـاظ التغييـر علـى المـستوى الل

 .ّالقرآني خاصة

ّ القرآن الكريم، ألفاظ التغيير، دراسة تركيبية، بدل، تاب، غير:ّالكلمات المفتاحية ّّ. 
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 Discourse of Change in the Noble Qur’an (Baddala, Tabba, Ghaiara) 
Structural and Descriptive Study 
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Abstract: The linguistic studies of the words of the Nobel Qur’an are concerned 
with the interpretation of the linguistic inimitability and their structure. So, there is no 
way to understand the philology of linguistic inimitability without the grammatical 
analysis of the relations between the words and their structure. Accordingly, this 
study aims to describe the structure of discourse of change in the Holy Qur’an by 
presenting the Quranic verses that include the verbs: Baddala (exchang), Tabba 
(repent), Ghaiara (change) with their linguistic origins and derivations in order to 
explain the differences between them in the Quranic use. The study proceeds also to 
interpret the discourse of change and connects it to the sentences that are included in 
the verses to find a special structural system for each word of change at the linguistic 
level generally and the Quranic level specifically. 

Key words: Noble Qur’an, word of change, Structural Study, Baddala, Tabba, 
Ghaiara.  

* * * 

 

 



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٣٣ 

  المقدمة

 

ّلكل خطاب في القرآن الكريم أسلوبه الخاص، تتفرد أبنيته اللغويـة مـستقلة، بمـا  ّ

تحمله من دلالات عن غيرها، على مستوى الجملـة القرآنيـة الواحـدة، قبـل أن يكـون 

ة، في تركيب لغـوي يـشير ّهذا على مستوى السورة كاملة، فتحمل المفردة دلالة محدد

ــدد  ــة المــضمون المح ــب النحوي ــشكل التراكي ــة، وت ــى الأغــراض البلاغي ــياقه إل ّفي س ّ

بــراز الدلالــة ، لإّالتركيــب النحـوي وّن المعنــى المعجمـي مــّللمفـردات، فيتــضافر كـل

مــن هنــا، عمــدت الدراســة إلــى وصــف خطــاب . ديع بــّالمقــصودة في انــسجام لغــوي

، باشـتقاقاتها المختلفـة، مـن أجـل )ّغيـرل، ّتـاب، بـد( : هـيالتغيير، ضمن أفعال ثلاثة

ّتحليل استعمالاتها، ثم تحليل تراكيبها وتصنيفها، واخترت مسمى ألفاظ التغييـر؛ لأن  َّ

ّالتغيير مشترك في دلالاتها الثلاثة، إذ تـدل التوبـة علـى تغييـر في مجـرى فعـل الإنـسان، 

 فهـي تـشترك في الدلالـة العامـة وهـي والتبديل فيه تغييـر مـن شـيء أو حـال إلـى آخـر،

ّالتغيير، وتختلف في الدلالة الخاصة، وهي نوعية التغيير من الـسلب إلـى الإيجـاب أو  ّ

  .العكس

ّوعليـه، فقـد هـدفت الدراسـة لعـرض الطريقـة التركيبيـة، لكـل مفـردات خطــاب 

الدراسـة ّالتغيير، ابتداء بالأفعال، ثم الانتقـال إلـى متعلقاتهـا مـن مـصادر وأوصـاف، و

ّالإحصائية لكل من الفعل والاسم للفظة الواحدة، فاحتاج البحث صيرورة الكلام من  ّ ّ

وبالنـسبة . الفعل إلى الاسم، للتفريق بين دلالات الألفاظ المدروسة، وما يـشتق منهـا

ّللدراسات الـسابقة، فلـم أجـد دراسـة سـابقة تناولـت مـادة البحـث، وإنمـا أفـدت مـن 

ناولت ألفاظـا أخـرى في القـرآن الكـريم، وفـق المنهجيـة نفـسها دراسات لغوية كثيرة ت
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ّأمـا في مـا يخـص . بالاستقراء والتحليل، وهي كثيرة في هذا المجال، ويصعب حصرها ّ

خطة البحث، فعمدت أولا لإثبات معاني ألفاظ التغيير، كما وردت في المعاجم، وهذا 

ّما ينسجم مع اللغة، وتعدد أفقها المعجمي والـدلالي ّ ّ، ثـم بيـان مـا قالـه المفـسرون في ّ

هذا الـشأن، وعـرض ترجيحـاتهم للمعنـى اللغـوي المقـصود، فتبـدو المـسألة اللغويـة 

مستندة إلـى التركيـب والتفـسير لبيـان المعنـى، وهـذا الأمـر هـو مـا يعرضـه البحـث في 

ــر  ــه، إذ جــاء المبحــث الأول لبيــان حــد ألفــاظ خطــاب التغيي ّمباحثــه الأربعــة وخاتمت

ة، وإحــصائها في القــرآن الكــريم، وانفــردت المباحــث اللاحقــة بطــرح آراء المدروســ

 . ّالمفسرين وتحليل التراكيب، وفقا لترتيب حروف الهجاء لجذورها اللغوية

ُاتبع في البحث المنهج الوصفي؛ مع الاستعانة بالمنهج الإحـصائي، واستأنـست 

 إذ عرض المعنى اللغـوي مـن الدراسة بالتفسير البياني للنص العزيز، للتواشج بينهما،

كتب المعاجم، ثم رأي المفسرين في ربط المعنى اللغوي مع سياق الآيات، للوصـول 

 . إلى تحليل المعاني ومناقشة الآراء، بالاستناد إلى كتب اللغة والتفسير

* * * 
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  الأول المبحث

  التغيير بألفاظ التعريف

 

 :ّحد ألفاظ التغيير .١* 

 :ّبدل -١.١

ُالبدل «:م العينجاء في معج َ ٌخلف من الشيء والتبديل: َ َ التغيير، واستبدلت ثوبا : َ

ّ، وهناك فرق بين أبدل وبدل، )١(»مكان ثوب وأخ� مكان أخ، ونحو ذلك المبادلة

َأبدلت الخاتم بالحلقة: يعرضه الأزهري في معجمه، فيقال ْ ُْ َإذا نحيت هذا وجعلت : َ ْ َّ َ

ُهذا مكانه، وبدلت الخاتم بال ْ َّ ُإذا أذبته وسويته حلقة، وبدلت الحلقة بالخاتم إذا : حلقةَ َ ََ َّ َ ْ َ

َّأذبتها وجعلتها خاتم�، وحقيقته أن التبديل تغيير الصورة إلى صورة أخرى،  ََّ َْ َ

وفي قوله . والجوهرة بعينها، والإبدال تنحية الجوهرة، واستئناف جوهرة أخرى

  :تعالى             )فقد جعلت العرب بدلت بمعنى )٧٠:الفرقان ،ُ َّ

ّأبدلت، ألا ترى أنه قد أزال السيئات، وجعل مكانها حسنات، أما في سورة النساء َ:   

                 )فهذه هي الجوهرة، وتبديلها)٥٦:النساء ، :

َّيرها، لأنها كانت ناعمة، فاسودت بالعذاب، فردت صورة تغيير صورتها إلى غ َُّ

 . )٢(جلودهم الأولى، لما نضجت تلك الصورة، فالجوهرة واحدة والصورة تختلف

ِيرى ابن فارس أن الباء والدال واللام أصل واحد، وهو قيام الشيء مقام الشيء  ّ

ِا غيرته وإن لم تأت له ّويقولون بدلت الشيء إذ. يقال هذا بدل الشيء وبديله. الذاهب
ّ

ُوأبدلته إذا أتيت له ببدل .ببدل َْ فلا يكون الشيء المبدل به أفضل من الذاهب . )٣(ْ

ّالمبدل عنه أو العكس، وإنما المسألة إحلال شيء فقط مكان شيء آخر، فالتغيير 
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حاصل وحسب، ففي الذاهب منفعة، وفي الآتي كذلك، وقد لا يكون في الأمرين خير 

ّ، فحل )٤(»ّبدله االله من الخوف أمنا«: ، وقد يكون في أحدهما فقط، كقولناأو منفعة

ّكما يقولون بدلت الشيء إذا . الأمن مكان الخوف، كي تهدأ النفس، وتشعر بالراحة

ِغيرته وإن لم تأت له ببدل
       :قال االله تعالى. ّ       

ُ، وأبدلته إذا أتيت له ببدل)١٥:يونس( َْ ْ)٥( . 

 دلالتين، لاستخدام التبديل في القرآن )٦(ّويبين صاحب المعجم الاشتقاقي

 فمن ذلك ،)وجود هذا لاختفاء ذاك( حلول شيء محل شيء :الكريم، أولاهما

 : الإحلال                                   

          )وثانيتهما الاستعمال في مجرد تغيير الشيء، عما كان )١٠١:النحل ،ّ

 : عليه إلى وضع جديد غير الأول، فقوله تعالى                  

     )فتشير الآية إلى القولين، دون ذكرهما، لكن عملية التغيير )١٠١:البقرة ،

 .ّبادية فيها، فالإحلال أيضا موجود، لكن بطريقة ضمنية

ّبناء عليه، اتفقت المعاجم على دلالة التبديل على التغييـر، دون أن تحـدد اتجـاه 

معنى، بإحلال شـيء ّهذا التغيير من السلب إلى الإيجاب أو العكس، وإنما أظهرت ال

المـتروك : لى الأمـرينإفقط مكان شيء آخر، باستخدام الباء مع المتروك، أو الإشارة 

ّوهو المبدل عنه، والجديد الذي حل محله وهو المبدل، دون تحديدهما ّ. 

 : تاب-١.٢

ّفي معاجم اللغة، ليدل على الرجوع عن الذنب ) ب ت و(ورد الجذر اللغوي 

َّتبت إلى االله توبة ومتاب�، وأنا أتوب إلى االله ليتوب علي، قابل  «:والندم، فقال الخليل

ّ، ويبين )٨(َّ التوب، ومصدره)٧(»الاستحياء: والتوبة. قابل التوبة تطرح الهاء: التوب أي
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عاد عليه : أصل تاب عاد إلى االله ورجع وأناب، وتاب االله عليه، أي«الأزهري أن 

   :ّ وعزّكما جاء في قوله جل. )٩(»بالمغفرة        )أراد )٣:غافر ،

ْالتوبة التاء والواو والباء كلمة واحدة  «:، وكذلك الحال لدى ابن فارس، إذ يقول)١٠(َّ

ُّتدل على الرجوع يتوب إلى االله توبة ومتابا، فهو . أي رجع عنه: تاب من ذنبه: يقال. ّ

 .)١٣(النَّدم توبة: وفي الحديث. )١٢(لى االله توبا وتوبة ومتابا تاب إ:ه يقالّأي أن ،)١١(»تائب

ــى فعــل  ــر مــن فعــل مــذموم إل ــة هــي التغيي ــى أن التوب ّاتفقــت المعــاجم إذن، عل

ّفالتوبـة الرجـوع إلـى االله بحـل عقـدة الإصـرار عـن القلـب، ثـم القيـام بكـل  «،ممدوح ّ

ّوبذلك يتجـه ، )١٤(»لمثلهّحقوق الرب، والتوبة النصوح هي توثيق بالعزم على ألا يعود 

ّالعبد بتوبته من العمل السلبي إلى العمل الإيجابي نادما مقرا بذنبه، وهو يطلب العفـو  ّ ّ

ّوالمغفرة من خالقه، وكلما ارتفع مقدار إيمان المرء استشعر قيمة التوبة أكثر، وتكون 

 .فقد أناب، ورجع عن المعصية إلى الطاعةتوبته نصوحا، 

 :ّ غير-١.٣

ّغير الشيء تغييرا، فهو مغير، والمفعـول مغيـر، فيـدل الجـذر علـى : لعربتقول ا َّ ِّ َُّ ُ َ

 مرادفا لكل ما انتقـل مـن وضـع إلـى آخـر، ويـصف )١٥(انقلاب الحال، إذ أورده الخليل

ّبادي التغير، بالتحول والتبدل من حال إلـى حـال أخـرى، ويقـولآالفيروز ّ َّتغيـر عـن  «:ّ

َّير ما كان، وحوله، وبدله، والاسمجعله غ: َّوغيره. َّتحول: حاله َّوغيـر الـدهر، . الغيـر: َّ ُ َ
ِ

 .)١٦(»َّمسقية: وأرض مغيرة ومغيورة. َّأحداثه المغيرة: ِكعنَب

ّغير رأيه بدل به غيره، فيرى الأزهري أن التغيير والتبديل بمعنى واحد: ويقال َّ َّ)١٧( ،

ّوعــرف ابــن منظــور المغــايرة بأنهــا المبادلــة هــو التبــديل وفقــا لمــا ورد، ؛ فــالتغيير )١٨(ّ

ّوكلاهما يمثل حالة انتقال من أمر إلى آخر، قد يكون مـن النقـيض إلـى ضـده، وقـد لا  ّ
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ّيكون، فيظهـر فقـط تغييـرا معينـا في أصـل الأمـر، لـذا نجـد أن الجرجـاني يفـسر التغييـر  ّ ّ

 دون )١٩(»إحداث شيء لم يكن قبله، وانتقال الشيء من حالة إلـى حالـة أخـرى «:بقوله

أن يشير إلـى طبيعـة التغييـر في الانتقـال، وعنـد النظـر إلـى التعبيـر عـن المـصائب عنـد 

َغير الدهر«: العرب بقولهم
 يكون هناك رابط بين هذا الاسـتعمال وأصـل ن أن أّلا بد» ِ

َّتغيـر عليـه «:جذر الكلمة، وقالت العـرب َ في الدلالـة علـى الانتقـال مـن الـسلب إلـى » َ

 .للإشارة إلى مرض أو سوء حال» رّفلان متغي«: حكية يقالالإيجاب، وفي اللغة الم

لمــصطلح التغييــر حــديثا اســتعمال كثيــر، إذ يــأتي دالا علــى التغييــرات ذلك وكــ

ّالمادية والمعنوية، فيجعل الشيء غير ما كان، كأن نقول َّغيـر مجـراه : ّغيـر الحـديث«: ّ

َّ غير الدهر أحواله- َّوبدله َّتحول، تغي: ّ غير جلده- ّ ّتوجـه وجهـة غيـر : ّ غير مـساره- رّ

وفي معجم الرائـد الحـديث . )٢٠(»ّبدل أسلوبه في الكلام: َّ غير نغمته- التي كان يقصدها

ّتغيـر :  التغييـر بقولـهفّنجد معنى التغيير يثبت الانتقال من الإيجاب إلى السلب، فيعر

 .)٢١( وانتقالها من الصلاح إلى الفسادالحال،

لى دلالة غير الدهر علـى النوائـب، ربطـت المعـاجم التغييـر ستناد إذن بالايبدو إ

 مــن الــصلاح إلــى لّبالانتقــال مــن الــسلب إلــى الإيجــاب، وجعلتــه مــشيرا إلــى التحــو

 :ذا مــا جعــل محمــد حــسن هيكــل يقــولالفــساد، أو مــن الــصحة إلــى الاعــتلال، وهــ

َوأرجح أن الأصل أن هذا التحول يكون من حسن أو خير إلى شر« َ«)٢٢(. 

 :الدراسة الإحصائية لألفاظ التغيير. ٢* 

استخرجت الدراسة الأفعال ومتعلقاتها، من أوصـاف ومـصادر، لكـل لفظـة مـن 

ألفاظ التغيير، من أجل دراستها، واستخلاص الفروق بينها، وقد لجأت إلى الوصـف 

والتحليل، للآيات التـي وردت بهـا ألفـاظ التغييـر، بعـد أن جمعتهـا في الجـدول الآتي، 
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 : ت ألفاظ التغيير، وفقا لصيغها التي وردت في القرآن الكريمّووزع

 نوع الصيغة

الفعل  اللفظة

 الماضي

الفعل 

 المضارع

فعل 

 الأمر
 المصدر

المصدر 

بدون التاء 

 المربوطة

صيغة 

 مبالغة

مصدر 

 ميمي

اسم 

 الفاعل

 المجموع

 ٤١ ٣ - - - ٨ ١ ١٨ ١١ ّبدل

 ٨٦ ٢ ٢ ١١ ١ ٨ ٨ ١٩ ٣٥ تاب

 ٦ ١ - - - - - ٥ - ّغير

 ١٣٣ )ّغير: (ّأقل الألفاظ ورودا )تاب: (أكثر الألفاظ ورودا 

 

ّيبــدو إذن، أن خطــاب التوبــة أكثــر ورودا في الاســتخدام القــرآني، ويليــه خطــاب 

ّالتبــديل، وأخيــرا خطــاب التغييــر، وأورد الخطــاب القــرآني خطــاب التغييــر عامــة، 

ّجــاء الجــذر اللغــوي بأشــكال فعليــة بالتركيــب الفعلــي أكثــر مــن التركيــب الاســمي، و

ّواسمية، مجردا ومزيدا وفقا للحالة التـي يقـصدها، ولـم يـرد إلا مـشتملا علـى حـدث  ّ

ّكالفعل، وما ينوب عنه، فتكونت جملة الفعل ضمن سياقها الخطابي، لإيصال صورة 

 .التغيير، وبيان ما يترتب عليها من نتائج

خدم التركيب القرآني اثنتين وستين لفظة في أكثر الألفاظ ورودا خطاب التوبة است

ّفي حالة الفعلية من أصل خمس وثمانين لفظة، خمس وثلاثون منها في زمـن المـضي ّ ،

ّفمن هنا، سأبين في المباحث الآتية دلالات خطاب التغيير المختلفة، وعلاقة المفـردة 

ّبـي في الجملـة، ّالدالة بالتركيب الذي يكونها، وكيـف يـتم المعنـى بهـذا الاتـساق التركي

فالإعجاز النظمـي الـذي نـراه في جميـع «وأثر هذا في وضوح المعنى وبيان المراد منه، 

ّسور القرآن وفي آياته، نراه بـنمط آخـر عنـدما نـدقق ونحلـل هيئـات، وكيفيـات كلماتـه  ّ



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٤٠ 

ّ، فالجمل صور شكلية للنظام اللغوي، منـذ تأسيـسه ووضـع قوانينـه، تلقـاه )٢٣(»وجمله ّ ّ

 .ّجتمعه، منذ طفولته، والتزم به لتحقيق وجوده الاجتماعيالفرد في م

ّأما عن الجملة القرآنية، فهي ما زالت بحاجة إلى التمحيص، للكشف عن طـرق  ّ

ّاستعمالها، وكيفية تركيبها في خطاباتها المختلفـة، لـذلك تحظـى بدراسـات متنوعـة لا 

نطلقت من الجملـة حصر لها، ومن هنا عرضت في دراستي تراكيب خطاب التغيير، وا

ّكونها الوحدة اللغوية الأولى التي توضح المعنـى وتبينـه، فتؤسـس الخطـاب، وتكـون  ّّ ّ ّ

فهناك العديد من الدراسات التي تطرقت لأنماط الجمل في القرآن الكريم، . الإبلاغ له

ّويعد الجرجاني من أوائل العلماء الذين اهتموا بمسألة التركيب ودلالتها، سـواء أكـان 

ّ في القرآن الكريم أم في غيره، فأفرد فصلا في كتابه دلائل الإعجـاز، سـماه القـول في هذا

ّإلا أن تـضع كلامـك » الـنظم«واعلم أن ليس  «:نظم الكلام ومكان النحو منه، إذ يقول ِ

، وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه التي »علم النحو«الوضع الذي يقتضيه 

ْنهجت فلا تزيغ عنها،  ِ َّوتحفظ الرسـوم التـي رسـمت لـك، فـلا تخـل بـشيء منهـاُ ِ ُ ُ ُّ«)٢٤( ،

ّوبين أن النظم متوقف على التركيب النحوي، وحدود التركيب تعتمد بلا شك على ما  ّ ّ

ًيؤديه من دلالة، استنادا إلى الشكل النحوي الظاهر أولا، ثم ولوج� في دلالته، منفـردا  ًّ ً ّ

ّومتـضام� مــع مـا يــشكل سـياقه، ليبــدو  ّخطابــ� خاصـ� وفــق اسـتخدام لغــوي محــدد، ّ ّ ّ

ّوصـف العلاقـات الداخليـة والخارجيـة للأبنيـة النـصية «سعى علماء الخطـاب إلـى و ّ

، )٢٥(»بمستوياتها المختلفة، وشرح الظواهر العديدة، لأشكال التواصل واستخدام اللغة

ّفالعملية التواصلية لابد ّ  :ّن يتحقق فيها وجود العناصر الآتية أّ

 .وهو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج الخطاب: لمرسلا -١

 .ّوهو المستمع أو القارئ الذي يتلقى الخطاب: المتلقي -٢
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وهــو مــضمون الخطــاب الــذي يريــد المرســل إيــصاله للمتلقــي : الموضــوع -٣

 .والهدف منه

 .وهو وسيلة وصول الخطاب: القناة -٤

 .)٢٦(متلقيوهو زمان ومكان الخطاب، ومراعاة حال ال: المقام -٥

ّولكل أسلوب من أساليب الخطاب سياقات تؤدي وظائف محددة، تساعد على  ّ ّ

ّتأويل الخطاب وفك رموزه، وتميز بين خطاب وآخر، فتقدم لمحلل الخطـاب مفتـاح  ّ ّ ّ

وهــذا مــا ســأتناوله في ّتبويــب النــصوص وتــصنيفها، ليعــبر قنواتهــا ويحلــل رســائلها، 

اب التبــديل، ثــم خطــاب التوبــة، ثــم خطــاب المباحــث الآتيــة، حــول التركيــب في خطــ

 .التغيير

* * * 
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  الثاني المبحث

  التبديل خطاب

 

ــا،  ــرد فيه ــي ت ــسياقات الت ــل وال ــين الجم ــأليف، ب ــل بالت ــة التواص ــتحكم عملي ّت ّ

، لتتجاوز النظام إلـى كيفيـات الاسـتخدام، )٢٧(ّوالكشف عن الروابط الداخلية في النص

 إلى السياق اللغوي متكاملا، فإذا تجاوزت حدود ولتنطلق من المفردة إلى الجملة ثم

ففـي ، ّالجملة، فإنها لا تهملها، بل تجعلها بؤرتها التي تنطلق منهـا في تحليـل الخطـاب

ّفي القرآن الكـريم أظهـرت تراكيـب اسـتعماله التغييـر، ودلـت ) ّبدل(ورود الجذر  تتبع

ييـر واحـد، بـل شـمل عليه من الإيجاب إلـى الـسلب أو العكـس، فلـم يلتـزم بمـسار تغ

 .ّ والاسميّالفعلي: الحالين كما يبدو في النمطين الآتيين

 :ّالتبديل الفعلي. ١* 

 اللزوم والتعدي التجرد والزيادة

 لازم مزيد مجرد
متعدي 

 لمفعول

متعدي 

 لمفعولين

متعدي لمفعولين 

 بحرف جر

٥ ٩ ١٥ ١ ٢٧ ٣ 

 ٣٠: المجموع ٣٠: المجموع

 

ِّوظف الفعل في خطاب ا  التراكيـب مقترنـة ّلتبديل أكثر من الاسـم، وجـاءت جـلُ

ّفاستخدم التركيب القـرآني ثلاثـين لفظـة في حالـة الفعليـة مـن أصـل بالحدث والزمن، 

 :ّواحدة وأربعين لفظة، فبدا الفعل في تضمنه لأربعة أنواع مختلفة من العمل هي

 .الإيجاب إلى السلب أو العكسة من ّفعل الإنتاجية الانتقالي -١
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 .ّتكوين جملة الفعل وضمه إلى عناصر إسنادية تصف حالة التغيير -٢

 .وضع الجملة ضمن سياقها الخطابي لإيصال صورة التغيير -٣

 .ّتحقق وصف التغيير، وبيان ما يترتب عليه من نتائج -٤

في تراكيبهـا ) ّبـدل(ل الأفعـال المحتويـة علـى جـذر ّتشكّذا الوصف يؤدي إلى ه

طاب التغيير رسالته وفقا لموقفين مغايرين، ينتقل الوصـف فيهمـا، ّاللغوية، ليوصل خ

ّمن حالة وصفية إلى نقيضها في شقي التبديل الآتيين ّ: 

 : التبديل من الإيجاب إلى السلب-١.١

مسندا إليه الفاعل في حالة الاسم الموصول، كما في » ّبدل«ورد الفعل الماضي 

 : قوله                       )فظهر النمط )٢٨()٥٩:البقرة ،

 :الآتي

 .المبدل منه+  من قام بحدث الإبدال+   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ١.١.١

الأول في التبديل، والثاني في الظلم، ويعدل عـن الاسـمية : بدا في التركيب حدثان

ملـة صـلة الموصـول، لدلالـة التغييـر المقـترن في صيغة اسم الفاعـل إلـى الفعليـة في ج

ّبزمن المضي أيضا، في تبديل أقـوال الظـالمين، فيفـس ر الطـبري مـا فعلـه الـذين ظلمـوا ّ

 بـالقول الـذي -وكـان تبـديلهم . وذلك هو التبـديل والتغييـر الـذي كـان مـنهم «:بقوله

ً، ويتعجـب القرطبـي قـائلا)٢٩(» قـولا غيـره-أمروا أن يقولوا   تغييـر كلمـة هـي هـذا في «:ّ

َّعبارة عن التوبة أوجبت كل ذلـك مـن العـذاب، فمـا ظنّـك بتغييـر مـا هـو مـن صـفات  َ َّ

ــود ــل! المعب ــر في الفع ــديل والتغيي ــف بالتب ــن العمــل، فكي ــول أنقــص م َّهــذا والق َّ«)٣٠( ،

فانقلـب حـالهم مـن ُذه خرجوا من ملة الطائعين، واستهتروا بمـا أمـروا، فبمخالفتهم ه

د تغييـرا مـن إيجـاب إلـى خير إلى سوء، ف ّخاطبتهم الآية مبينـة عواقـب تبـديلهم، إذ ع ـُ ّ
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 ). التبديل(، على مفردة )التغيير(سلب، لذلك عطف الطبري مفردة 

المبدل + ( من قام بحدث الإبدال+   بدلالفعللية احتوت على جملة فع: ٢.١.١

 .)منه والمبدل دون إضافة الباء للمبدل منه

ّ الحديث عن كفار قريش، حين لا يشكر االله حق شكره، جاء في الخطاب القرآني ُ ّ

  : بينهم، في قوله تعالى-   سيدنا محمد - على نعمة بعث           

        )بعد الفعل، إذ ) الشكر(، فالتركيب اللغوي أضمر لفظة )٢٨:إبراهيم

ّ، فحل الكفر مكان الشكر، وفي هذا تبديل، فلم تكن )٣١(َّالأصل بدلوا شكر نعمة االله

  ويظهر إسناد حدث التبديل إلى االله. ّردود أفعالهم إلا تبديلا للخير، فتلقوا حسابهم

ّ في خطاب التغيير الذي حل بأصحاب الجنتين، فنقلهم من حال الإيجاب -  سبحانه- 

م االله مكان جنتيهم جنتين أبدله «:إلى حال السلب عقابا لهم، فقال الطبري بشأنهم

ْذواتي أكل خمط، وذلك حين عصوا، وبطروا المعيشة َ ُ ُ«)٣٢( . 

 :  الفعل المضارع، فجاء ضمن تركيبين همااّأم

المبدل والمبدل منه بإضافة الباء + (  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٣.١.١

 .)للمبدل منه

مع  بدل منه، باستخدام الباءذكر الخطاب القرآني في التركيب الأول المبدل والم

 خير، - الذي هو أدنى( :ّالمبدل منه، فنتج عن ذلك ثنائيات، تمثل الإيجاب والسلب

ذي حصل من الإيجاب إلى ، لبيان التغيير ال)٣٣() الطيب-   الإيمان، الخبيث-  الكفر

كني عن الإعراض عن الإيمان والإقبال على الكفر «ّالسلب، فيرى ابن عطية أنه 

ّ، وذلك لما يظهره التبدل من تغير شكلي، يعكس ما في القلوب، فالإيمان )٣٤(»لبالتبد ّ ّ

ّوالكفر أمران معنويان، أما التبدل فهو حقيقة مادية تفسرهما،  ّّ ّوفسر الراغب ّ
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١٤٥ 

ِّأي تدفعوا إليهم شيئا هو طيب  «:الأصبهاني الخبيث والطيب بالحرام والحلال، فقال ً

، فهذا السلوك السلبي )٣٥(»ًخبيث لكم طلبا للربحلكم، وتأخذوا من مالهم ما هو 

ّيصفه خطاب التغيير، بكونه تبدلا سلبيا، إذ اتصلت الباء بالمتروك الإيجابي، فألقت  ّ

ذه الباء، في حديثه  إلى ه)٣٦(الضوء عليه، لتظهر بئس ذاك التبديل، وأشار ابن عاشور

دّى الفعل إلى الشيئين تارة مأخوذا، ومعطى، فيتع: ّأنه يقتضي شيئين) ّبدل(عن الفعل 

بنفسه، ويتعدى تارة إلى المأخوذ بنفسه، وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى 

  :عاوض، منها في قوله تعالى               )تعديه إلى  )٢:النساء

 .المأخوذ بنفسه، وإلى المعطى بالباء على تضمينه معنى عاوض

 الرسول -   خطاب التبديل في تركيب الباء كذلك، عند الحديث عن زوجاتجاء

  - :          )بالطلاق، ويؤكد النسفي أن المعنى)٥٢:الأحزاب ،ّ ّ :

ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا أخر، بكلهن أو بعضهن، كرامة لهن وجزاء على «

، فنهى الخطاب عن تبديلهن، لأن هذا التبديل تغيير من )٣٧(»ما اخترن ورضين

ّالإيجاب للسلب، مهما كان المغير والمتغير به، لخصوصية الحالة لأمهات المؤمنين ّ . 

 :كر المبدلذالمبدل منه دون +   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٤.١.١

 :  جلالهّيقول االله عز                    

                                   

كر المبدل وهو ذا التركيب إلى التغيير الذي ينتجه فحسب، فذفأشار ه، )١٥:الفتح(

ّصفته تغييرا سلبيا، فقد ألمح الخطاب لنقيضه السلبيكلام االله، وب هو المبدل، فقال ، وّ

ّففضحهم االله، وأعلم نبيه محمدا «: ّالثعالبي في الحديث عن تخلف المنافقين وخبثهم ّ

ّب قبل أن يصل إليهم، لأنهم بدلوا كلام االله من غير ذالكا  بقولهم، واعتذارهم َّ َ
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  :لى وفي قوله تعا،)٣٨(»توبة ولا ندم                         

    )ا هّة بنعم عديدة، أهملّكلام عن نعمة االله على عباده، متمث )٢١١:البقرة

ولكن يقوي من حال النبي «: ةّالإسلام، فهي لفظ عام لجميع أنعامه، يقول ابن عطي

ّومن يبدل من بني إسرائيل صفة نعمة : ، فالمعنىإليه هنا محمد معهم أن المشار 

كر المبدل منه، وهو ذكره، ويكتفي بذ، وهنا يشير التركيب إلى المبدل دون )٣٩(»االله

 .جوهر الحديث

  :ويقول االله تعالى                         

                                  )وفي )١٥:يونس ،

ّ فلا يحق حتى للنبي الكريم تبديل كلام االله، لذا يأتي ذا دلالة خصوصية كلام االله،ه

 فهو تبديل سلبي لا يجوز، فيرى ابن -   محمد - ّخطاب التبديل موجها لسيدنا

ِإنما جئتكم به عن إذن االله لي في ذلك ومشيئته وإرادته«: مقصود هو الّكثير أن ِ َِّ«)٤٠(، 

كذلك الحال في تغيير الدين من وجهة نظر فرعون، إذ كان إلها يخشى تغييرا لمكانته 

ّإني ( ّعند الناس، فالتبديل من رؤيته سلبي، لذا خشي منه، أَن (إن لم أقتله ) أخافِ

ّيبدل دينكم   .)٤١(أن يغير ما أنتم عليه، وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام) ُ

 . التبديل من السلب إلى الإيجاب-٢.١

جاء خطاب التبـديل بالفعـل الماضـي، لوصـف تبـديل ربـانيّ، يـرتبط فيـه حـدث 

 :التغيير بتدبير الخير من الخالق لمخلوقات، في نمطين هما

المبدل والمبدل منه دون إضافة + (  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على  :١.٢.١

 .)الباء للمبدل منه

  :ورد الفعل ماضيا كما في السيئة والحسنة                 
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، وهذا )٤٢(»الجدوبة الخصب ّحولنا مكان الشدة الرخاء، ومكان«: ، يعني)٩٥:الأعراف(

ّيير وإن كان يصعد نحو الإيجاب إلا أنه ابتلاء أيضا، فيؤكد الرازي أن التغ ّ  ذاالله يأخ«ّ

ّ، لعلهم يشكرون ويتوبون، وفي )٤٣(»أهل المعاصي بالشدة تارة، وبالرخاء أخرى

ذا إشارة على ما كان من حال، وهو التركيب تقديم للمبدل منه، وتأخير المبدل، وفي ه

، وذلك بفضل رحمة االله تعالى )الحسنات(ه، وهو ، وما أصبح بدلا من)السيئات(

 . بعباده

  :ومعنى قوله تعالى                   )٥٦:النساء( :

ا تعاد جديدة، والأولى كانت قد احترقت، هّوذلك أن. ناهم جلودا غير محترقةلّبد«

، لأنها غير الجلود التي كانت لهم في »يرهاغ «:فأعيدت غير محترقة، فلذلك قيل

ّ، فهذه الجلود أفضل من تلك، غير أنها ستواجه )٤٤(»الدنيا، التي عصوا االله وهى لهم

ّالاحتراق أيضا، ثم يبدلها االله بجلود غيرها، وهكذا، عقاب لهم، فالتبديل من السلب  ّ

 .إلى الإيجاب أيضا

تتمة تـشير إلـى +  بعد+   المبدل+  بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٢.٢.١

 .                                                                           المبدل منه

 : قوله تعالىفي ) بدل(جاء الفعل الماضي                  

        )ة التغيير من سلب إلى إيجاب، فالحسن اختيار ّ، فبين عملي)١١:النمل

بين المبدل والمبدل منه، لأن تغيير ) بعد(بعد سوء كان، فعمد التركيب إلى لفظة 

ّكن فيكون، في حين أن تغيير السوء لحسن أمر بشري، : السيئة أمر ربانيّ، يقال له ّ

ن التوبة، حس: والحسن، والسوء«: يحتاج إيمانا وسلوكا ليكون، فيقول الزمخشري

، خلاف ما جاء سابقا، )ّبدل(ُذه الآية ذكر مفعول واحد للفعل ، ففي ه)٤٥(»وقبح الذنب
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ّفهو المأخوذ، ودل الكلام بعدها على ) لّبد(كر إلا مفعول واحد للفعل ذُفإن لم ي

ّالمتروك، فإن كلمة بعد تدل على أن ما أضيفت إليه هو الذي كان ثابتا، ثم زال وخلفه  ّ ّّ

معنى ) مكان(إلى فعلين في الآية السابقة، وأفادت ) ّبدل( حين تعدى الفعل في. غيره

 . )٤٦(ذة مجعولة في موضع الحالة السيئة، فالحالة الحسنة هي المأخو)بعد(

 .ذكر المبدلالمبدل منه دون +   بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٣.٢.١

  :في قوله تعالى             )ذكر مشيئة االله في  )٢٨:الإنسان

ّتبديل البشرية، وقدرته على ذلك، فيأتي بخير ممن كانوا إن أراد، يقول الطبري وإذا «: ّ

جئنا بآخرين سواهم من جنسهم، أمثالهم من الخلق، ونحن شئنا أهلكنا هؤلاء، 

ديل من السلب إلى ، فحمل الفعل الماضي دلالة التب)٤٧(»مخالفين لهم في العمل

  .ّ شاء أن يبدل بني آدم الذين خالفوا طاعتهذاالإيجاب، في بيان قدرة االله إ

بعد عرض زمن المضي، أنتقل إلـى خطـاب التبـديل في الفعـل المـضارع، فيبـدو 

 :ضمن ثلاثة أنماط هي

 .المبدل في أسلوب تفضيل+  بدل جملة فعلية احتوت على المضارع من: ٤.٢.١

القرآني إلى أسلوب التفضيل في الأول، كما في قوله تعالى على يعمد الخطاب 

  :لسان أصحاب الجنّة                     )٣٢:القلم( ،

، ًفهم رجوا االله أن يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى االله«: فيقول السعدي

ًويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا، فالظاهر أن االله أبدلهم في الدنيا خيرا منها،  ّ

، وكذلك الحال في قوله )٤٨(»ًلأن من دعا االله صادقا، ورغب إليه ورجاه، أعطاه سؤله

 : تعالى                       )أي نهلكهم بالمرة )٤١:المعارج ،

، بل )٤٩(حسبما تقتضيه جناياتهم، ونأتي بدلا منهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم
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والخير كذلك غير معروف، . أفضل منهم، وفيهم الخير المرجو، دون ذكر تفصيلاته

 : في قوله تعالى                           )فيقول )٨١:الكهف ،

. ولدت سبعين نبيا: ، وقيليّة تزوجها نبّروي أنه ولدت لهما جاري: الزمخشري

 . )٥٠ (أبدلهما ابنا مؤمنا مثلهما: وقيل

المبدل +  من بعد+ (  المضارع من بدلالفعلجملة فعلية احتوت على : ٥.٢.١

 .)منه والمبدل

 والمبدل منه كالخوف والأمن كما في قوله ُالنمط الثاني يذكر فيه المبدلفي 

  :تعالى                  )ّوليغيرن حالهم عما «: ، قال الطبري)٥٥:النور

قبل المبدل منه والمبدل ) من بعد(، وورد التركيب )٥١(»هي عليه من الخوف إلى الأمن

بعد الخوف، فالشعور بالأمن دون معاناة الخوف، متواليين، دلالة على أهمية الأمن 

فوعد االله المسلمين أن ينصرهم على الكفر، لا يكون كالشعور به بعد مشقة طويلة، 

كما فعل ببني إسرائيل، حين أورثهم مصر  ويورثهم الأرض ويجعلهم فيها خلفاء،

كانوا ّوالشام، بعد إهلاك الجبابرة، وأن يؤمن سربهم ويزيل عنهم الخوف الذي 

 .)٥٢(عليه

المبـدل +  غيـر+ (  المـضارع مـن بـدلالفعـلجملة فعلية احتوت على : ٦.٢.١

 .)والمبدل منه

 : عن الإيجاب، كما في قوله تعالى) غير(ّفي النمط الثالث تسد اللفظة   

                            )فيستبدل االله أقواما آخرين ، )٣٨:محمد

 : ، وكما في قوله تعالى)٥٣(غير العاصين، يحبون االله ورسوله ويمتثلون لأوامرهما   

             )غير هذه : أي«: ا يقول السمرقنديذ، وفي ه)٤٨:إبراهيم
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معاصي، ولا سفك الأرض التي عليها بنو آدم، بأرض بيضاء نقية لم يعمل فيها بال

، فأشارت إلى )قوما: (مرة بعد المبدل كما في) غير(، فجاءت لفظة )٥٤(»عليها الدماء

إيجاب بعد سلب، وإن أضيفت إلى ضمير الخطاب، بدلالته على القوم المستبدلين، 

فمن يستبدلهم االله مختلفون، لن يكونوا بحالكم وعصيانكم، وجاءت مرة بعد المبدل 

ى فاعله، لتعظيم يوم البعث وأهواله، فاالله لا ّ، في حدث ما لم يسم)الأرض(منه كما في 

سواه قادر على تبديل الأرض، وخلق حياة أخرى، وإخراج من في القبور لحسابهم، 

ّ، وتحل محلها أرض أخرى)المبدل منه(فستذهب الأرض الأولى  ، إيذانا )المبدل( ّ

 .بحياة أخرى، هي الأفضل، ولها يسعى كل العباد

 ا فعل الأمر فجاء خطاب تغييـر، يطلـب فيـه الكفـرة تبـديل آيـات القـرآن وفقـ�ّأم

لمنافعهم، دون نهـي أو أمـر، فهـم يـرون هـذا التبـديل مـن حـال لا يرضـونها إلـى حـال 

ّ لتفكيـرهم في مـصالحهم الدنيويـة، تريحهم، وتغيير مـن الـسلب إلـى الإيجـاب، وفقـ�

لك قـالوا ذا ينتظرهم من خير في الآخـرة، لـقلوبهم إلى مه ّخلافا للمؤمنين الذين تتوج

ّائت بقرآن آخر لـيس فيـه مـا يغيظنـا نتبعـك، أو بدلـه بـأن تجعـل مكـان آيـة عـذاب آيـة  ِ

 .)٥٥(ّرحمة، وتسقط ذكر الآلهة وذم عبادتها

 .ّالتبديل الاسمي. ٢* 

 المجموع اسم الفاعل المصدر

١١ ٣ ٨ 

درا صريحا مجردا ومزيدا ّفي حالة الاسمية مص) ّبدل(ورد استعمال الجذر 

 : واسم فاعل، فجاء المصدر المجرد في تركيب الذم          

بئس البدل : ّيقول عز ذكره «:ّ، ويفسر الطبري مسألة التبديل هنا بقوله)٥٠:الكهف(
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ّ، فبين )٥٦(»ّللكافرين باالله اتخاذ إبليس وذريته أولياء من دون االله، وهم لكم عدو

ّلخطاب سوء ما بدلوا به، وخير ما تركوا؛ لذلك استحقوا عاقبة كونية، ا ّ ّيعرفها البغوي ّ

ّ، أما المصدر )٥٧(»َّأن ينزل بهم العذاب كما نزل بمن مضى من الكفار«: هي: بقوله

: المزيد، فجاء من فعل مزيد بالتضعيف، وآخر مزيد بالسين والتاء، جاء الأول

ّر عواقب االله، وسنته في تعذيب من كفر، يبين هذا ابن عطية ّ؛ ليؤكد عدم تغيي)٥٨()تبديل(

والسنة الطريقة والعادة، وقوله فلن تجد لسنَّة االله تبديلاً، أي لتعذيبه الكفرة «: بقوله

ّ، لا يتبدل منذ الأزل، وشريعة شرعها المولى، لكل )٥٩(»ّالمكذبين، وفي هذا توعد بين

منفيا، دلالة على القطع التام في حصول : اب أولا، فجاء الخطمن قتل أو نافق الأنبياء

للفظ الجلالة، وهذا من باب ) السنة( إضافة لفظ في تركيب: ّهذا التبدل، وثانيا

ّالتعظيم، فليست سنّة بشرية، بل ربانية لها هيبتها، ومهما تغير الزمن لن تتبدل ّ ّ ّ. 

 : وفي قوله تعالى                        )٤٣:فاطر( ،

حصل العلم بأن «: ّتكرار الآية مرة أخرى مع نفي التحويل، يفسره الرازي بقوله

حصل العلم بأن ) ولن تجد لسنة االله تحويلا (:العذاب لا تبديل له بغيره، وبقوله

غيره، فيتم تهديد العذاب مع أنه لا تبديل له بالثواب لا يتحول عن مستحقه إلى 

، لبيان أحكام تغيير الزوجة، )استبدال(المصدر المزيد الثاني  وورد. )٦٠(»المسيء

ّفالتغيير حق مشروع، ولكن طريقته تحتاج إلى تصويب، فيرى الطبري أنه دل على  ّ ّ

وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى «عادات جاهلية سيئة، في ظلم الزوجة المستبدلة، 

ت التي تحته ورماها بفاحشة، حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما استطراف امرأة، به

 :  فقال . )٦١(»ّأعطاها، ليصرفه إلى تزوج غيرها            

                                  
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ّإن كرهت امرأتك وأعجبك غيرها، فطلقت هذه وتزوجت تلك، «: ، أي)٢٠:النساء(

 . )٦٢(»ه مهرها، وإن كان قنطارا هذِفأعط

يرى الرازي عدة وجوه لتأويل دلالاته مسبوقا بـأداة ، ف)٦٣ ()لّمبد( اسم الفاعل اّأم

ّ تعالى لا تقبل التبديل والـزوال لأنهـا  حكام االله أّأن يكون المراد أن«: ، منها)لا(النفي 

ّ، ليثبـت عـدم تبـدل كلمـات االله )لا(ّفجاء الخطاب منفيا بـ. )٦٤(»ّ، والأزلي لا يزولةّأزلي

، ما أنزل االله إلى نبيه محمـد «: ّمهما جرى وتغير، وكلمات االله كما يذكرها الطبري

، )٦٥(»ّتـولى عنـه وأدبـرّمن وعده إياه النصر على مـن خالفـه وضـاده، والظفـر علـى مـن 

 ! ّذه الكلمات أن تتغير وهي وعد من االلهفكيف له

* * * 
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  الثالث المبحث

  التوبة خطاب
 

ّيهدف الخطاب التواصلي إلى إيصال خبر ما، بأشكال لفظية مختلفة، عبر مرورها 

 خـبر التغييـر الـذي يفيـد التواصـل بـأمر عقائـدي قّبقناة التواصل المشتركة، وحـين يتعلـ

ّالخطاب مختلفا، تعتمد فيـه البنيـة الإسـنادية علـى إظهـار صـورة خاصـة للتغييـر، يكون 

ّيرجع فيها العبد عن حدث سلبي، ليقرر الالتزام بعكسه، فيتـأول خطـاب التغييـر باتجـاه  ّ

، وتـستلزم إفـادة )تـاب(، في كـل تراكيـب الجـذر ّة إلـى الإيجابيـةّصاعد دائـم مـن الـسلبي

ّمكونـا ) المتلقـي( الثـاني ، إلى عماده الأساسـي)المرسل(التواصل من عماده الأساسي 

ّرئيسيا رابطا بينهما تشك  المختلفة، ةّه القناة، فتصل رسالة خطاب التوبة بأشكالها اللغويلّ

 قبـول االله لعبـاده، وتجـاوزه عـن فيتبـدو دلالاتهـا عنـد النظـر في آيـات خطـاب التوبـة و

ّأخطائهم، حين أقروا بها واستغفروا وعملوا الصالحات، فكل من أخطأ وعاد عن فعله  ّ

ّالسلبي سيجد باب التوبة مفتوحا له، شـريطة أن ينـوي تـرك مـا سـبق مـن إثـم، وإبـدال 
ّوية مختلفة، كما سيأتي العمل الإيجابي به، هذا ما جاءت آيات التوبة به، في أشكال نح

ّالخطاب الفعلي، والخطاب الاسمي: توضيحه في القسمين الآتيين ّ. 

 .الخطاب الفعلي. ١* 

 اللزوم والتعدي التجرد والزيادة

 متعدي بحرف جر
 لازم مزيد مجرد

 تاب إلى تاب على

١٠ ٢٧ ٢٥ - ٦٢ 

 ٦٢ :المجموع ٦٢ :المجموع
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ّالثلاثــة، فــشكلت مــضمونا ة ّيغه الزمنيــّجــاءت تراكيــب الخطــاب الفعلــي في صــ

ّيضمن الفائدة التواصلية، بين المرسل والمتلقي، إثر مشهد ما، وورد الفعـل الماضـي 

ّأكثر من غيره، فاستخدم التركيب القرآني اثنتين وستين لفظة في حالة الفعلية مـن أصـل 

تراكيـب في نظـرا لكثـرة ال، وّست وثمانين لفظة، خمس وثلاثون منهـا في زمـن المـضي

 :متها وفقا للأنماط الآتيةّقس، فقد ّزمن المضي

جملة فعلية معطوفة احتوت على الفعل +  ٍجملة فعلية حدثها ماض: ١.١ 

 : الماضي تاب

توبة االله على عباده، والثاني توبة : الأول: جيء بهذا الوصف لبيان أمرين هما

تاب إلى :  إذا ذكر من العبد يقالهّفهذا اللفظ مشترك إلا أن«: العباد، فيقول السمرقندي

وتاب . تاب االله على عبده، إذا رجع العبد عن ذنبه: االله، وإذا ذكر من االله تعالى يقال

فمن المعنى الأول توبة االله على أنبيائه كما في قوله . )٦٦(»االله على عبده، إذا قبل توبته

  :تعالى                          )٣٧:البقرة( ،

 )عليه (والهاء التي في «:يقول الطبري. هداه للتوبة: أي) فتاب عليه: (في) ٦٧(ويرى الفراء

: والتوبة معناها. يعني رزقه التوبة من خطيئته) فتاب عليه( :وقوله). آدم(عائدة على

ّ، ويبين القرطبي معنى )٦٨(»طاعته مما يكره من معصيتهالإنابة إلى االله، والأوبة إلى 

وكان ذلك في يوم عاشوراء في . ّأي قبل توبته، أو وفقه للتوبة«: الرجوع إلى االله أيض�

رجع إلى طاعة ربه، وعبد : وتاب العبد. يوم جمعة، على ما يأتي بيانه إن شاء االله تعالى

: تاب وثاب وآب وأناب:  الرجوع، يقالصل التوبةأكثير الرجوع إلى الطاعة، و: ّتواب

ّ، فيؤكد استعمال )٧٠(ّوتلقى كلمات من ربه، تلا ذلك أن تقبل االله منه رجوعه، )٦٩(»رجع

ّ، في الجملة المعطوفة تحقق التوبة، ويأتي الفعل )آدم(ضمير الغائب العائد على 
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 ّ أما ضمير،ذلك، مع ضمير الخطاب، في جملة فعلية معطوفة ك)تاب(الماضي 

ّالخطاب، فيرى الطبري أنه جاء مناسبا لفعل الأمر الموجه لقوم موسى، إذ  أمرهم «ّ

موسى بالمراجعة من ذنبهم، والإنابة إلى االله من ردتهم، بالتوبة إليه، والتسليم لطاعته 

ّ، ثم يبين )٧١(»فيما أمرهم به، وأخبرهم أن توبتهم من الذنب الذي ركبوه قتلهم أنفسهم ّ

د القرطبي ّويؤك، )٧٢(الأوبة مما يكرهه االله إلى ما يرضاه: ّأن معنى التوبةّما أكده سابقا 

: ففعلتم، فتاب عليكم أي: في الكلام حذف، تقديره) فتاب عليكم( «:ّأن في قوله تعالى

، )تاب(جاء ضمير الخطاب بعد الفعل  و.)٧٣(»على الباقين منكم: فتجاوز عنكم، أي

   :تلاه فعل الأمر                 )كما يرى )٢٠:المزمل ،

بالترخيص في ترك القيام المقدر ورفع التبعة فيه كما رفع التبعة عن ( «:البيضاوي

، )٧٤(»..وا ما تيسر عليكم من صلاة الليلّفصل(، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، )التائب

لن تحصوه : ، علم االله أن لن يقدر الناس على مشقته، فقالوفي الحديث عن قيام الليل

، وما تلاه من )اقرؤوا( ففي دلالة فعل الأمر ،)٧٥(»لن تحفظوا مواقيت الليل: أي«

تركيب تخفيف من عبادة أثقل إلى عبادة أخف، وهذا التكليف يوائمه ضمير الخطاب 

ّالسابق، لينبه المأمور بالتكليف لما هو آت، بعد أن خف  .  االله عليه الأمر الأصعبفّ

 ): علم(ورد أيضا ضمير الخطاب بعد جملة فعلية اشتملت على الفعل و  

                            )فعلى  ،)١٨٧:البقرة

ّالرغم مما علمه االله من فعل كان محرما، غير أنه تجاوز  ّ معناه «): فتاب عليكم( وعفا،ّ

يحتمل أن يريد عن المعصية بعينها، ) عفا عنكم(من المعصية التي واقعتموها، و

يتلوه ) علم(، وفي حين جاء التركيب )٧٦(»ًفيكون ذلك تأكيدا، وتأنيس� بزيادة على التوبة

ي ّإثبات فعل سلبي، ليبين االله توبته وغفرانه، نجد تركيبا يحوي العكس، وذلك بنف
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، ويتلوه )تاب(فإذ لم تفعلوا، ثم الفعل الماضي : فعل إيجابي كالصدقة في التركيب

ّفعل الأمر أيضا في توجيهه لمن تاب االله عليه، أن يفعل ما هو أخف، من الأمر السابق 

 : في التكليف، فيظهر شكره وعرفانه، كقوله تعالى                

          )يقول تعالى ذكره«: الأمر الطبري بقولهر ّ، فيفس)٧٧()١٣:المجادلة :

ّفإذ لم تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، ورزقكم االله التوبة من ترككم ذلك، فأدوا 

ا االله فرائض االله التي أوجبها عليكم، ولم يضعها عنكم من الصلاة والزكاة، وأطيعو

 . )٧٨(»ورسوله، فيما أمركم به، وفيما نهاكم عنه

تبدو دلالة التوبة مختلفة، حين تتلوها أيضا مفردة من الجذر نفسه، كقوله 

  : تعالى                       )ها البغوي رّ فيفس،)١١٨:التوبة

ُإن االله هو التواب الرحيم(وبتهم قد سبقت  تّالتوبة، فإنليستقيموا على  «:أي َّ
ِ

ُ َّ ََّ ُ َ َّ ِ(«)٧٩( ،

ّوبهذا يتقبل االله توبتهم، ويثبتهم عليها ّ. 

نا حالة الضد بين ّ تركيب التوبة مبيوهو توبة العباد، فمنه ورود: ا المعنى الثانيّأم

) من بعد( الجملة فعل السوء من جهة، والعزم على تركه من جهة أخرى، فتشير شبه

ّإلى مدة ليست هينة في الفعل السلبي، ثم القرار الذي جاء بعد ندم وتوبة في عدم  ّ

  :الرجوع إلى ما سبق من معصية، كما في قوله تعالى               

                  )فلم تكن توبة عابرة، بل توبة من بعد )٥٤:الأنعام ،

فهو لا «: عمل سوء بجهل، تلاها إصلاح حال وتغيير، وهذا ما يثبته البغوي بقوله

جاهل بما يورثه ذلك الذنب، : يعلم حلالا من حرام فمن جهالته ركب الذنب، وقيل

لآجل ّجهالته من حيث أنه آثر المعصية على الطاعة والعاجل القليل على ا: وقيل

أقلع «: لك بقولهذّ، كما يفسرها ابن كثير ك، فتاب االله عليه حين رجع عن ذنبه)٨٠(»الكثير
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 . )٨١(»وعزم على ألا يعود، وأصلح العمل في المستقبل

 : وكذلك الحال في قوله تعالى                        

               )هذا يفيد أن من عمل «ّ، فيرى الرازي أن )١٥٣:الأعراف

ًالسيئات فلا بد أن يتوب عنها أولا، وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها، ثم يؤمن بعد  ّ

: ويقول الشعراوي تعليقا على هذه الآية. )٨٢(»يؤمن باالله تعالى، ويصدق: وثاني�. ذلك

لها مظهرية التشريع، ولها مظهرية : ً من قبل أن التوبة لها مظهريات ثلاثة؛ أولاونعلم«

ومشروعية التوبة نفسها : ولها قبولية االله للتوبة من التائب ثالث�: الفعل من التائب ثاني�

فيها مطلق الرحمة، ولو لم يكن ربنا قد شرع التوبة سيستشري شره في السيئة فهذه 

بعد ذلك يتوب العبد، ثم يكون . لمجتمع الذي يعيش فيه المذنبرحمة بالمذنب، وبا

ّ، فمسألة التوبة ليست بالهينة، بل )٨٣(»هنا مظهرية أخرى للحق، وهو أن يقبل توبته

ّيصف الخطاب مستلزماتها، فيتوب القلب ويتعلق بربه، كما يشير إليه تكرار التركيب 

خرى بعد الإيمان والتصديق، ليبدأ ّمرتين، مرة بعد التوبة القلبية، وأ) من بعدها(

 .ّالإنسان طريقا جديدا، وهو مؤمن أن االله غفور رحيم، يقبل رجوعه حين يعود تائبا

  .جزاء التوبة+  تمةت + ّحدث التوبة في زمن المضي+  ّإلا: ٢.١

ّمن الصور التركيبية الأخرى في زمن المضي ما جاء بعد أداة استثناء، فدل هذا 
ّ ّ

رت سلوكها السلبي، وخرجت عن ّفغية تائبة من فئة لم تتب أكبر منها، على إخراج فئ

   ،)٨٤(»وهو المخرج تحقيقا أو تقديرا من مذكور أو متروك«ّالجماعة، فما بعد إلا، 

  :كما في قوله تعالى                           

ّ، إذ تكرر التركيب نفسه مرتين، وبهذا الاستثناء لا يدخلون في )٥:النور(، )٨٩:رانآل عم(

تابوا من بعد ذلك الكفر  «ّدائرة العذاب، فيصفهم الزمخشري في سورة آل عمران أنهم
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ُ، وأخرجوا من جماعة الفاسقين، في سورة )٨٥(»العظيم والارتداد وأصلحوا ما أفسدوا

، إذا )لا( نظير ما بعد الاستثناءما بعد حرف «ّ، لأن )٨٦(القذفالنور بالتوبة والرجوع عن 

ّما يؤكد التوبة ) تاب(ويغلب على هذا التركيب أن يتلو الفعل . )٨٧(»كانت عاطفة

ا، وأصلحوا واعتصموا باالله، وآمن ووأصلحوا، وأصلحوا وبينّ: (بالعمل الصالح

توبتهم لا رجعة عنها، فأظهر ّ، فحين استثناهم االله لتوبتهم، علم أن )٨٨()وعمل صالحا

التركيب اللغوي التوبة مقترنة مع الإيمان والعمل الصالح، وبذا تنقلب الحال من 

سيء إلى حسن، وتتغير العاقبة، فعمل الاستثناء على إظهار خطاب التغيير، من جانب 

ا أن تخرج شيئ«: يالمقارنة بين الفئة المستثنى منها والمستثنى، فهو كما يرى ابن جنّ

، فتكون المحصلة في )٨٩(»مما أدخلت فيه غيره، أو تدخله فيما أخرجت منه غيره

الوصف الأول لمن دخلوا في التغيير، حين تابوا بوساطة الاستثناء، : وصفين

  .لمن لم يدخلوا في التغيير ولم يتوبوا: والوصف الثاني

  .جواب الشرط+  الفعل الماضي تاب فعل الشرط+  أداة شرط: ٣.١

لوب الشرط دلالات واضحة كذلك، في وصف التغيير من السلب إلى لأس

ّالإيجاب في زمن المضي، وفيه صيغتان من التغيير، يأتي التغيير في الصيغة الأولى 

تخييرا بين التغيير نحو الإيجابية، أو الاستمرارية في الفعل السلبي، كخطاب االله 

  :لأصحاب الربا                               

                 )فيبين الثعالبي معنى الآية بقوله)٢٧٩:البقرة ،ّ: 

ِاجعلوا بينكم وبين عذاب االله وقاية، بترككم ما بقي لكم من ربا، وصفحكم عنه، ثم «

َّم تعالى، إن لم يذروا الربا بحرب منه، ومن رسوله، وأمته، والحرب داعية َّتوعده

ّ الخطاب موجه للمسلمين، عليهم أن ّ، فجاء الترهيب قبل الترغيب، لأن)٩٠(»القتل



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٥٩ 

ّ في مسألة أقرها، أما التخيير للمشركين، فكما في قوله يطيعوا الرسول الكريم  ّ

 : تعالى                                 

                                               

   )الخطاب موجه للمسلمين، ّفجاء الترهيب قبل الترغيب، لأن ،)٣:التوبة ّ

ّخاطب االله عقولهم هنا مبينا لهم طريقين للاختيار، فيأتي خيار التوبة غير ملزم، ليكون 

 . ّالقرار وفقا للتدبر والتفكير، بعاقبة لم تغفلها الآيات

توبـة بـذكر أركـان الإسـلام، ِوفي الصيغة الثانية التي لم تحو تخييرا، ألحـق ذكـر ال

ــزم  ــوبتهم أنهــم ســيدخلون في الإســلام، فل ــى ت ّلأن الخطــاب موجــه للكــافرين، ومعن ّ

: ّالخطاب ذكر ما يجب عليهم فعله مع التوبة، وفي هذا يقـول ابـن عطيـة واصـفا إيـاهم

 ّفإن تابوا يريد من الكفر، فهي متضمنة الإيمان، ثم قرن بها إقامة الصلاة وإيتاء الزكـاة«

، وكـذلك الأمـر لـدى الـسمرقندي، إذ )٩١(»تنبيها على مكان الصلاة والزكاة مـن الـشرع

. فإن تابوا من الـشرك«: ّيبين نتيجة توبتهم المتبوعة، بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بقوله

ّوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني هم مؤمنون : ّأقروا بهما، فإخوانكم في الدين، يعني: َّ

َّفأما من تـاب مـن «: ، يقول ابن الجوزي)٩٣()ّأما( وكذلك الأمر في التفصيل بـ.)٩٢(»مثلك َ

َّ، وعمـل صـالحا، أدى الفـرائض، فعـسى أن ّصـدق بتوحيـد االله : ّالشرك وآمن، أي

فأفـاد التفـصيل بيـان حـال مـن  ،)٩٤(» واجـبمن االله ) عسى(يكون من المفلحين، و

ّسب، وأخلـص الله العبوديـة، وصـدق اهتدى للإسلام بعد الـشرك، فهـو لـم يـؤمن فحـ

 بل أيضا عمل بما أمره االله بعمله في كتابه، وأوضـح تخـصيص -  محمد - برسوله

ي نقلـه مـن الـسلب إلـى ذالتوبة من الشرك، ثم العطف عليها بالإيمان مدى التغييـر الـ

 .، وخروجه من الفئة الضالةّالإيجاب، في خصوصية تعكس توبته
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  .اضي تابالفعل الم+  تأكيد: ٤.١

ّفي بيان جزاء التائبين، فيأتي مدعما هذا التزامن بين التوبة والعمل  يسهم التأكيد

  :، واللام في قوله تعالى)٩٥(الصالح والهداية، كالتأكيد بحرف مشبه بالفعل     

                  )لزمن بحرف العطف ، فيتراخى ا)٨٢:طه

ّ، لأن الهداية تحتاج وقتا في محاربة الهوى، أما الإيمان والعمل الصالح فسرعان )ّثم(

ًما يظهران على التائب، ويعلق ابن عاشور قائلا وتلك الدلائل يجمعها أن للغفران «: ّ

 عنه الحكيم هّأسبابا تطرأ على المذنب، ولولا ذلك لكانت المؤاخذة بالذنوب عبثا ينز

ق للتائب، نقله ّ، فغفران االله حين تحق)٩٦(»ّكيف وقد سماها ذنوبا وتوعد عليها عالى،ت

 ويأتي تركيب .من السلب إلى الإيجاب، وذلك باتجاه قلبه وجوارحه نحو الهداية

ّأيضا، يتلوه ضمير المتكلم، ليبين أن التوبة خالصة حقة، ففيه دعاء ) ّإن(دا بـّالتوبة مؤك ّ

ّ من الذنوب، ويبين الطبري أي ذنوب )٩٧(لنعم، وانتهى بإعلان التوبةابتدأ بالشكر على ا ّ

ّويؤكد  ،)٩٨(»تبت من ذنوبي التي سلفت مني، في سالف أيامي إليك«: هي، بقوله

َّالمراد أن الدعاء لا يصح إلا مع التوبة، وإلا مع كونه من «: الرازي المعنى بقوله َِّ َِّ ُّ َّ

َالمسلمين، فتبين أني إنما أق ّ ّ دمت على هذا الدعاء، بعد أن تبت إليك من الكفر، ومن َّ

أيضا في جملة مقول القول مشيرا إلى وقت لا تنفع ) ّأن(، ويأتي التأكيد بـ)٩٩(»ّكل قبيح

 : فيه التوبة، كما في قوله تعالى                     

ّفبين أن وقت الاحتضار هو الوقت الذي لا تقبل فيه «:  الزمخشري، يقول)١٨:النساء(

وعلى الرغم من التأكيد في بداية ، )١٠٠(»التوبة، فبقى ما وراء ذلك في حكم القريب

ّالتركيب، غير أن الدلالة الزمنية في  في المقابل . تجعل التوبة في منظور مختلف) الآن(ّ

ّتلفا عما سبقه من ورود الضمير مؤكدا مباشرة بعد التنزيه، مخ) تبت(جاء الفعل  ّ
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  : فاصلا بين القول والخطاب، كما في قوله تعالى            

       )فهو يشير إلى تنزيه االله . )١٤٣:الأعراف عن أي شبيه له في العبودية، فلما ّ

ّذلك هو الإفاقة من الصعقة التي خر لها  فهمه من غشيته، وثاب إلى موسى 

تنزيها لك، يا رب، وتبرئة أن «: ّموسى قال سبحانك، ويفسر الطبري التوبة هنا بقوله

ّ، وهذا يبين هول الرؤية ومدى وقعها في نفس نبي االله، فوصل )١٠١(»يراك أحد في الدنيا ّ

حتوت على ّالقول بالفعل مباشرة، دون فاصل بينهما، ثم أردف بجملة أخرى، ا

 .ّ، فأكدت التوبة الخالصة الله)أنا(الضمير المنفصل 

كما ) قد(ّومن التراكيب المؤكدة في زمن المضي، ما جاء مسبوقا بأداة التحقيق 

 : في                               

                              )١١٧:التوبة( ،

، بعد العطف )تاب(لتأكيد توبة االله على أنبيائه، ويردف التركيب تكرار الفعل الماضي 

ومعنى توبته على . حتجاوز وصف: تاب االله أي «:لتأكيد الحدث أيضا، يقول البغوي

ّا التركيب دلالة على أهمية التوبة ذ، وفي ه)١٠٢( بإذنه للمنافقين بالتخلف عنهالنبي 

ما من مؤمن «ّوطلبها، فحتى الأنبياء يحتاجونها، ويرى فيه الزمخشري إشارة إلى أن 

إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي والمهاجرون والأنصار، وإبانة 

 رّويفس. )١٠٣(»ّالتوبة ومقدارها عند االله، وأن صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياءلفضل 

ّ توبة المهاجرين والأنصار بأنهم رزقوا الإنابة إلى ربهم، والرجوع إلى )١٠٤(ابن كثير

 بالذي نالهم من المشقة ن في دين رسول االله وّالثبات على دينه، عندما كادوا يشك

 .والشدة في سفره وغزوه

ّيبدو التكرار كذلك، من صيغ خطاب التوبة المؤكد، فأفاد تكرار الجذر مرة 
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ّأخرى تأكيد توبة االله على السارق، لأن إصلاح العمل، ورد المال ليس بالأمر الهين،  ّ ّ

ّفهذه التغيير الإيجابي، يتلوه فعل إيجابي آخر، فقال تعالى ّ:              

َمن بعد سرقته، وأصلح العمل بعد السرقة، فإن االله يتوب عليه «: يعني )٣٩:المائدة( َّ ِ

ٌيتجاوز عنه، إن االله غفور لما سلف من ذنبه، رحيم به بعد التوبة، يعني: يعني ُ ََّ َ إذا تاب : ِ

ِفإن تابا «، وكذلك الحال عند الحديث عن التوبة من الزنا، )١٠٥(»ورد المال لا تقطع يده

، فالتوبة تلاها إصلاح وتزكية )١٠٦(»ِأعرضوا عنهما، يعني فاتركوا إيذاءهماَوأصلحا، ف

ّ، لبيان أن االله يعود على عبده بالمغفرة، حتى حين )١٠٧(ّنفس، لذا تكرر الجذر مرة أخرى

 : وهناك تكرار آخر في قوله تعالى. يعود عن ذنب من الكبائر         

           )يرى الرازي أن هذا ليس بتكرار، لأن )٧١:الفرقان ،ّ َّ التوبة «َ

الأولى رجوع عن الشرك والمعاصي، والتوبة الثانية رجوع إلى االله تعالى للجزاء 

ّفهذه توبة مكفرة للذنوب، بما أشارت إليه، من رجوع عن المعصية  ،)١٠٨(»والمكافأة

 . في تحكيم هواها من جهة أخرىمن جهة، ورجوع النفس إلى االله

وبعد أن فرغت من زمن المضي أشرع للحديث عن الزمن المضارع، في الأنماط 

 :التركيبية الآتية

  .الفعل المضارع يتوب+ أداة عاطفة : ٥.١

ّجاء التركيب لبيان أن باب التوبة مفتوح، فإمكانية قبول التوبة في علم االله وحده 

ذا يتوب على من يشاء ، وبه)١٠٩(» الكفرة الذين أمر بقتالهمفقد يتوب على بعض هؤلاء«

  :كما في قوله تعالى ،كما في التركيب الأول               

                                   

أي يرجع بهم إلى طاعته وأداء الأمانات التي ألزمهم «: ، يقول الطبري)٧٣:الأحزاب(
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ًوكان االله غفورا(إياها حتى يؤدوها،  ُ ََ ُ َ لذنوب المؤمنين والمؤمنات، بستره عليها ) َ

 ّ، فاستمرارية قبول التوبة تتحقق بهذا التركيب، كما يرى)١١٠(»وتركه عقابهم عليها

ّأن مع كل ما جرى عليهم من : ّثم يتوب االله من بعد ذلك على من يشاء يعني «:الرازي َّ

َّالخذلان، فإن االله تعالى قد يتوب عليهم ، )ذلكمن بعد (، فساهم التركيب )١١١(»ِ

ّ، في الإشارة إلى أن االله وحده من يقدر قبول التوبة، )ّثم(بالإضافة إلى حرف العطف  ّ

ومتى كان التوقف عنه، فالأمر الله وحده، وهذا ما خاطب به نبيه مهما كان الذنب، 

ليس لك من : َليس لك من الأمر شيء أي«: ّكما فسره السمرقندي  الكريم أيض�

 . )١١٢(»يعني كفار قريش، يهديهم إلى الإسلام: َالحكم شيء، أو يتوب عليهم

  .الفعل المضارع يتوب+ تأكيد : ٦.١

ّتحقيق العمل الإيجابي المتمثل :  اتجاهين، الأوليظهر خطاب الفعل المضارع

، إذ يقول )١١٣()ّفإنه يتوب: (بالتوبة، والثاني نفيه في عدم حصول التوبة، ومثال التأكيد

ّومن تاب يرجع إلى الماضي، فإنه سبحانه ذكر أن من أتى بهذه التوبة في  «:الرازي ّ

ّالماضي، على سبيل الإخلاص، فقد وعده بأنه سيوفقه ل لتوبة في المستقبل، وهذا من ّ

 : ، وكذلك الحال في قوله )١١٤(»أعظم البشارات              

                 )فهذه التوبة تستوجب أمر )٣٩:المائدة ،

 سواء أظلم نفسه أم غيره، فمن بعد الإصلاح، مهما كان الظلم الذي وقع به الإنسان،

غيره بأخذ ماله، وهذا واضح، وأجاز بعضهم أن يكون مضافا ظلم  «ظلمه تشير إلى

كرها ابن يعيش التأكيد ذكما ي) ّإن(فائدة ، و)١١٥(»من بعد أن ظلم نفسه: للمفعول أي

فالفعل المضارع ينبئ عن ، )١١٦(لمضمون الجملة، وتنوب مناب تكرير الجملة مرتين

ّتمرارية الحدث الإيجابي في المستقبل أيضا، وكأن التغيير لم يتوقف في حدث اس
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 .مضى وانتهى فقط، بل بقي ممكنا ومستمرا

ّويأتي إثبات حدوث التوبة، في تركيب يتضمن اسم الإشارة قبـل الفعـل المـضارع، 

أصـلح حـال نفـسه  «فمـن: ّفينوب اسم الإشارة عمـا سـبقه مـن أوصـاف، يقـول الطـبري

َّرب إلى االله من صالح الأعمال بما يرضيه عنه؛ وبين الذي علم من وحـي االله الـذي بالتق ُ

: يعنـي) فأولئـك. (ِأنزله إلى أنبيائه، وعهد إليهم في كتبه، فلم يكتمـه، وأظهـره فلـم يخفـه

هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت منهم، هم الذين أتوب عليهم، فـأجعلهم مـن أهـل 

ّفالإشـارة لهـم تأكيـد علـى أنهـم مـن أهـل . )١١٧(»نابة إلى مرضاتيالإياب إلى طاعتي، والإ

التوبة المقبولة، تعود على معهود ذهني ذكرته الآيات قبلا، وفيه مـن التعريـف والتقريـر، 

ّوكأنها تثبت صورتهم في الذهن، وهم يستشعرون توبة االله عليهم، حين يفي بما وعـدهم 

ب االله عليهم، وعد بالوفاء بما وعد به، وكتـب ُفأولئك يتو «:ّإياه، ويؤكد ذلك البيضاوي

، ويبدو في هذا التركيب اقتران الحدث بالمغزى، عنـد ذكـر اسـم الإشـارة )١١٨(»على نفسه

ّ في الحدث، ويبين محدده الخاص، ليكون وقع تأثير قّقبل الفعل، فهو يشير إلى ما يتحق ّ

ّلتؤكد حـدوث التوبـة، فتكـرر ّوتدل حروف النصب فيه على التعليل، . ّنتيجة التوبة أشد ّ

، فعنــدما يريــد االله التوبــة لعبــاده، يهــدي )ليتوبــوا: (الجــذر في حالــة المــضارعة كمــا في

ُثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني«قلوبهم لها،  ُ َ ْ َ
ِ

ْ َِّ َ َ أكرمهم االله، : تجاوز عنهم حتى تابوا ويقال: ُ

، )١١٩(»عدهم، ويقتدي بهـمتاب عليهم، ليتوب من ب: ويقال. فوفقهم للتوبة، لكي يتوبوا

أن (، كـذلك التأكيـد في )١٢٠( توبة العبـد توبـة االله عليـه أولاّفيرى القرطبي أنه جعل سبب

يفضي إلى التعليل، فتأكيد التوبـة مـن أجـل أن يغفـر االله مـا سـلف، كمـا ) يتوب عليكم

مـن َاالله يريد أن يراجع بكم طاعته والإنابة إليه، ليعفو لكم، عمـا سـلف «: يرى الطبري

 . )١٢١(»آثامكم، ويتجاوز لكم، عما كان منكم في جاهليتكم
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  .الفعل المضارع يتوب+ نفي : ٧.١

ة المحضة، فعلى الرغم من وجود كل ما ّيظهر تركيب النفي حالة من السلبي

ّيدعو إلى التوبة غير أنهم لا يتوبون، ولا يتعظون مما يجري معهم، يفسر هذا  ّ ّ ّ

َأنهم يفتنون «:السمرقندي ّ في كل عام، يقول يبتلون بإظهار ما في صدورهم من النفاق َُّ

ّمرة أو مرتين، ثم لا يتوبون من نفاقهم وكفرهم في السر، ولا هم يذكرون، . في كل عام ّ ّ ّ

ّلا يتعظون ولا يتفكرون: يعني ، إذ نفت حدث التوبة عن )لم(، وكذلك الحال في )١٢٢(»ّ

لم : لم يتوبوا يعني« حسنة مرجوة، المضي، فانتفى التغيير الإيجابي، فلا نتيجة

يرجعوا عن دينهم، ولم يتوبوا إلى االله تعالى، فلهم عذاب جهنمّ في الآخرة، ولهم 

 المضارع مسبوقا بـحرف ويأتي الفعل .)١٢٣(»العذاب الشديد: عذاب الحريق يعني

 :  والنفي وفاء العطف، بعد قوله تعالى)١٢٤(الاستفهام              

      )إنما قال الذين كفروا منهم : فحكم بكفر جميعهم، قيل «،)٧٣:المائدة

أَفلا : (تنبيها أن العذاب يتوجه على من دام به الكفر ولم يقلع، ولهذا عقبه بقوله

والهمزة للاستفهام . ، فالجملة مستأنفة مسوقة للتعجب من إصرارهم)١٢٥(»)يتوبون

ّ، إذ استنكرت حالهم في عدم التوبة، بعد ما قدمته الآية من جزاء )١٢٦(عجبي الإنكاري الت ُ

 . لمن لم يتب، ووصف العاقبة بالكفر

ُوفي تركيب الشرط يظهر تعالق فعل الشرط بجوابه النتيجة المتوخاة من التوبة، 

  :وهي الإصرار على البقاء في السلب، كقوله تعالى               

ة، في تركيب يأمر ّ، فيأتي التعالق في حال نفي حدوث التوبة بنتيجة سلبي)١١:الحجرات(

ّبعدم إتيان الإثم، ويوضحه، وحينها لا سبيل لفعله، فيعلق النسفي وقيل كان في «: ّ

بئس الذكر أن شتائمهم لمن أسلم من اليهود، يا يهودي يا فاسق، فنهوا عنه، وقيل لهم 
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 .ّ، وابتعاده عما نهي عنه)١٢٧(»تذكروا الرجل بالفسق واليهودية، بعد إيمانه

ّآخر الأفعال فعل الأمر، فهو أقل الأفعال ورودا، وجاء مناسبا على لسان الأنبياء 

ّلأقوامهم، آمرين إياهم أن يتوبوا إلى االله، ولم يغفل الوصف عن حث الأنبياء الناس 

 : من االله، كما في قوله تعالىأن يطلبوا التوبة            )وجيء به . )٥٤:البقرة

 :  أيضا لبيان طلبهم التوبة من االله، كوصف إبراهيم وإسماعيل      

  :وقد يتوجه خطاب التغيير للمؤمنين أيضا، كما في قوله تعالى. )١٢٨:البقرة(    

                   )وقد يكون المقصود كما جاء )٣١:النور ،

ّويؤكد صاحب المحرر ، )١٢٨(كانوا يفعلونه في الجاهلية اّفي تفسير الزمخشري، التوبة مم ّ

وقد يكون الخطاب . )١٢٩(نى ارجعوا عن المعصية إلى الطاعةبمع) توبوا(ّالوجيز أن 

ّيبين أن حتى المؤمن يحتاج إلى التوبة، ) ا المؤمنونهّأي(هم بعد الإسلام، وفي تركيب ل ّ

 الإخلاص  علىّخاطب المؤمنين جميعا، وفيه الحث االله ّلأن«كما يرى السعدي، 

لا لمقصد غير وجهه، من سلامة من آفات : أي) ِوتوبوا إلى االله( :بالتوبة، في قوله

، فالتغيير هنا ليس من )١٣٠(»و نحو ذلك من المقاصد الفاسدةالدنيا، أو رياء وسمعة، أ

ّسلب إلى إيجاب، بل من إيجاب إلى إيجاب أعلى منه درجة، فالبشر خطاؤون، مهما 

 .)١٣١ (ّبلغ إيمانهم، وخير الخطائين التوابون

 .ّالخطاب الاسمي. ٢* 

 المصدر
المصدر بدون 

 التاء المربوطة
 علاسم الفا مصدر ميمي صيغة المبالغة

٢ ٢ ١١ ١ ٨ 

 ٢٤: المجموع
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 أشكال تمحورت حول الحدث نفسه، وما يحمـل  فيّورد خطاب التوبة الاسمي

ــم ــى، ث ــه، فجــاءت صــيغة المبالغــة في الدرجــة الأول  المــصدر الــصريح تلاهمــا دلالت

 .المصدر الميمي واسم الفاعل

ه، إذا رجـع إن االله راجع لعبده إلـى مـا يحبـ«:  بقوله)ّالتواب(ر الطبري معنى ّيفس

ّ، ويبين السمرقندي أن المعنى المتجـاوز لمـن تـاب)١٣٢(»العبد لربه إلى ما يحبه منه ّ)١٣٣( ،

ّرجـــع علـــى مـــن يرجـــع إليـــه بالرحمـــة ي«: ّد الواحـــدي هـــذا بتفـــسيره للتـــوابّويؤكـــ

وفي «: للتأكيـد، في تركيـب الجملـة ودلالتـه في المعنـىة ّ، ويشير ابن عطيـ)١٣٤(»والمغفرة

َّإن: قوله تعالى َّه هو التواب الرحيم، تأكيد فائدته أن التوبة على العبد إنما هي نعمة مـن ِ َّ َّ

االله، لا من العبد وحده، لئلا يعجب التائب، بل الواجب عليه شكر االله تعـالى في توبتـه 

، فنعمـة )ّالتـواب(، لذا عمد التركيـب إلـى إلحـاق دلالـة الرحمـة، بعـد لفظـة )١٣٥(»عليه

عباده، وبهذا ستقبل التوبة، ولن يحاسبه االله على ما فات، فاالله التوبة، بسبب رحمة االله ب

 كمـا ورد التركيـب في بعـض .)١٣٦(»رحيم به بأن يعاقبـه علـى ذنـب أذنبـه بعـد توبتـه منـه«

، فعمل الفصل )١٣٧(د ضربا من التوكيد، ليفي)ّالتواب(أشكاله، بضمير الفصل، قبل لفظة 

 .)١٣٨(»وقصر المسند على المسند إليهتأكيد الحكم لما فيه من زيادة، الربط «على 

ّبناء عليه، فاالله يقبل التوبة من عباده، مهما تكررت آثامهم، لذلك ورد الوصف 

، لما تحمله هذه الصيغة من دلالات عميقة، )ّالتواب(بالاسم المشتق صيغة المبالغة 

ّتتمثل في قبول التوبة مرارا وتكرارا، وعدم وجود حد لهذا القبول، فيقول ال : قرطبيّ

. )١٣٩(»ب لمبالغة الفعل، وكثرة قبوله توبة عباده، لكثرة من يتوب إليهاّتو: قيل الله «

ح في الجدول المسبق، نظرا لشدة التأكيد ضّذا الوصف إحدى عشرة مرة كما ات هّورد

ّعلى القبول المشرع من االله في وجه عباده، مهما تكررت أو تعددت أخطاؤهم، فيقول  ّ
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  : االله تعالى                             

                       )فيخبر االله عن )٦٤:النساء ،

ته لمن اقترفوا السيئات أن يتوبوا ويستغفروا االله معترفين كرمه العظيم وجوده، ودعو

ّووعد بعدم ردهم خائبين، بل بقبول التوبة، والثواب عليها، ونبه السعدي أن  بذنوبهم، ّ ّ

 مختص بحياته؛ لأن السياق يدل على ذلك، لكون هذا المجيء إلى الرسول «

ُ موته فإنه لا يطلب منه شيء، بل ّالاستغفار من الرسول لا يكون إلا في حياته، وأما بعد

  :وفي قوله تعالى. )١٤٠(»ذلك شرك                           

              )ّأخبر تعالى أن كل من تاب إليه ، )١٠٤:التوبة

ّن تصدق بصدقة من كسب حلال، فإن االله تعالى يتقبلها بيمينه، فيربيها تاب عليه، وم ّ

 . )١٤١(لصاحبها، حتى تصير التمرة مثل أحد

  :إليها الآية الكريمةإلحاق دلالة الحكمة بالتوبة أيضا، فأشارت ّتم       

                   )االله يقرن توبته بالرحمة، بسبب ، ف)١٠:النور

أي يعود على من يرجع عن  «فضله على عباده، وبالحكمة في ما يستوجب الطاعة،

، والحكيم لا يعاقب التائب، )١٤٢(»المعاصي بالرحمة، حكيم فيما فرض من الحدود

وجاء ترغيب الناس بالتوبة، في إسناد . )١٤٣(فهو يعلم بإخلاصهم في التوبة حكيما

ّلى لفظ الجلالة، وفي ابتداء التركيب بالتأكيد على محبة االله للتوابين، في قوله الحدث إ

  :تعالى          )فمحبة االله يستخلصها لفئة أخطأت، لكنهّا )٢٢٢:البقرة ،

، )١٤٤(الذي يتوب من الذنب: ّالتواب من الناس«: ّأقرت بخطئها، فكما يقول أبو عبيدة

 .لى عدم العودة لهويعزم ع

َّإنمـا  «:، يقـول الـرازي)امـّإن(وردت معرفة بعد أداة الحصر ا صيغة المصدر، فّأم
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 يجب على االله قبولها، وجوب الكرم والفضل والإحسان، لا هّبة على االله إعلام بأنوّالت

نوعــا مــن الطمأنينــة ) علــى االله(، وأفــاد تركيــب شــبه الجملــة )١٤٥(»وجــوب الاســتحقاق

ّ ترغب في التوبة، فلا داعي للخوف حين يكون الأمر على االله، وهو يتـولى للنفس التي

 عـودة العبـد هّ القرطبـي الرجـوع بأنـرّشؤون عبده التائب، حين يرجع عن الإثم، ويفس

ّ، فهـو بهـذا يقـر بذنبـه، ويعـزم )١٤٦(من المخالفة إلى الموافقة، ومن المعصية إلى الطاعة

 مدى الطمأنينة في التركيب، حين يعـود أمـر القبـول ّعلى عدم العودة له، ويبين الطبري

واالله الــذي يقبــل مراجعــة العبــد إذا رجــع إلــى توحيــد االله وطاعتــه مــن بعــد «: للخــالق

 .)١٤٧(»كفره

ــة  ــة، كمــا في التوب ّويــأتي خطــاب التوبــة متبوعــا بــصفة، تبــين مقــدار صــدق التوب

قــول بهــذا الــشأن النــصوح، إذ هــي أعلــى مراتــب التوبــة، وإقــرار لا رجعــة فيــه، في

ُتوبة نصوحا«: الزمخشري : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد المجازى، والنـصح: َ

ــأتوا بهــا علــى طريقهــا متداركــة  ــة أنفــسهم، في صــفة التــائبين، وهــو أن ينــصحوا بالتوب

. )١٤٨(»أن يتوبوا عـن القبـائح لقبحهـا، نـادمين عليهـا: للفرطات ماحية للسيئات، وذلك

ّالات محــددة بعينهــا لا يقبــل االله التوبــة، ويثبــت الخطــاب هــذا، وفي المقابــل هنــاك حــ

أي ليس لهم توبة فتقبل، وذلك في قوم بأعيانهم خـتم  «،)لن(ّبوساطة النفي المؤكد في 

، فهــذا خطــاب )١٤٩(»لــن تقبــل تــوبتهم مــع إقــامتهم علــى الكفــر: االله لهــم بــالكفر، وقيــل

 .ّ، غير معمم لكل من تابةّمقصود لفئة ضال

، وعمد التركيب المصدر الميمي فورد لتأكيد حدث التوبة، في إرجائه الله ّأما 

ّودلالته في انتهاء الغاية، فإلى االله وحده التوبة، لا تقدم لمعبود ) إلى(إلى حرف الجر 

سواه، ولا ذنب يغفره مخلوق، بل على التائب تصفية ذنوبه مع ربه فقط، وهذا ما 
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أرجع في جميع عباداتي : ، أي)٣٠:الرعد(      :قصده الخطاب في قوله تعالى

ومن يترك المعاصي ويندم  «:أي: ّويوضح الزمخشري هذا بقوله. )١٥٠(»وفي حاجاتي

عليها، ويدخل في العمل الصالح، فإنه بذلك تائب إلى االله متابا مرضيا عنده مكفرا 

لذي يعرف حق التائبين، ويفعل أو فإنه تائب متابا إلى االله ا. للخطايا محصلا للثواب

ي جاء على وزن مفعل أفاد المبالغة، لأن ذ، فالمصدر الميمي ال)١٥١(»بهم ما يستوجبون

ّة أنها أسماء زمان، جعلت كناية عن المصدر، ثم شاع ّالأصل في المصادر الميمي ُ ّ

ّولما كان المتاب متضمنا معنى الرجوع إلى ما يأمر. استعمالها حتى صارت كالصريح ّ 

ّاالله به عدي المتاب بحرف إلى، فتكون  لك فصلت ذ كالنتيجة لما قبلها، ل)ّإلي متاب(ُ

لإفادة اختصاص ) إليه(وتقديم المجرور وهو . عن التي قبلها لما بينهما من الاتصال

 كان المتاب إليه، ةّ اتصف بالرحمانياّه لمّالمتاب بالكون عليه، أي لا على غيره، لأن

 .)١٥٢ (ة لقبوله توبة عبدهمانيته منظنّ رحّلأن

ِلم يأت اسم الفاعل من التوبة منفردا في ه ّوحين النظر في اسم الفاعل، نجد أن

تركيب خطاب التوبة، بل جاء ضمن أوصاف عدة، تشتمل على التوبة والعبادة وحسن 

ْولم يذكر لهذه الأوصاف متعلق�، فلم يقل «السلوك، ولم يتبع بشبه جملة تليه، َُّ َ :

، بل اكتفى بالإشارة إلى صفة التوبة في خطاب )١٥٣(»ون من كذا، ولا العابدونالتائب

إيجاب يستحضر نقيضه السالب في الذهن، فيثبت ما يجب أن يكون عليه المؤمن 

 : مقارنة مع غيره، فورد مرة لجمع الذكور كما في قوله تعالى     

          )ومرة لجمع الإناث في وصفهن )١١٢:التوبة ،

 . )١٥٤(»تائبات من الذنوب أو راجعات إلى االله وإلى أمر رسوله عابدات الله« ّأنهن

* * * 
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  الرابع المبحث

  التغيير خطاب

 

 المجموع اسم فاعل فعل مضارع

٦ ١ ٥ 

لمتكلم أن يقوم من المعروف في نظرية الخطاب أن إصدار المنطوق يقتضي من ا

، ويبـدو )١٥٥(لمغزى منه، والتـأثيرات، والنتيجـةالحدث اللغوي، وا: بأربعة أحداث هي

ي يـأتي تـأثيرا، لنتيجـة ذفي هذا الخطاب اقتران الحدث بـالمغزى، عنـد ذكـر التغييـر الـ

الأول ينقــل الحــال مــن الإيجــاب إلــى : تغييــر أيــضا، فيكــون التغييــر في اتجــاهين هنــا

تغيير آخر، انعكاس للأول، مشابه لـه تمامـا، في الانتقـال الهـابط، فهـو السلب، والثاني 

ّيشير إلى ما يتحقق في أولا، ويبين محدده الخاص، ليكون وقع تأثيره عاما فيما بعد ّ. 

 على تغيير يحدث، سواء أكان في نفس الإنسان أم في ّ، ليدل)ّغير(جاء الجذر 

 خمس مرات، والاسم المشتق مرة خارجه، وورد في هذا استعمال الفعل المضارع

 ورد التركيب ف. واحدة          )شرطا   مرتين)١١:الرعد(، )٥٣:الأنفال

ّللتغيير الذي يحدثه االله، فينقلب حال الإنسان من الخير إلى الشر، وجاء هذا التركيب 

ّ، ليبين أن ما يجري للإنسان من )حتى(مسبوقا بـ ّخير، فهو فضل من االله، أما الشر فهو ّ ّ

: ّمن صنيعه حين تغير، فيعرض الطبري معنى التغيير من الإيجاب إلى السلب بقوله

حتى يغيروا (، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم )إن االله لا يغير ما بقوم(«

 بهم َّفتحل ً، من ذلك بظلم بعضهم بعضا، واعتداء بعضهم على بعض،)ما بأنفسهم

. ّفحين غيروا ما بأنفسهم عاقبهم االله، بتغيير حالهم كذلك ،)١٥٦(»حينئذ عقوبته وتغييره
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ّيؤكد الزمخشري أن  وحصول التغيير مقرون بما ، )١٥٧(التغيير يكون من العافية والنعمةّ

ّتغير في نفوسهم أولا، لهذا جاء التركيب منفيا ومشروطا بـ التي تفيد انتهاء ) حتى(ّ

ّانية، فيعد االله عباده الطائعين بعدم تغيير حالهم من حسن إلى سوء، طالما الغاية الزم

لم تتغير نواياهم، وبقيت في اتجاهها السليم، فإذا حصل التغيير فيها انتفى الوعد، 

 . بسبب ما فعلوا، وجنوا به على أنفسهم

  :ّلذلك قال تعالى جل شأنه                         

               )أي هذا «: ، يقول القرطبي)٥٣:الأنفال

ّ، فاالله الذي تفضل بالخير على عبده قادر على أن )١٥٨(»واّوا وبدلرّم غيهّالعقاب، لأن

ّن تتغير النفوس، فتتغير القلوب والأفعال، ويفسر  حيّيحرمه منه، لكنهّ لا يفعل هذا إلا

َّلم ينبغ له سبحانه، ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث : أي«: أبو السعود هذا بقوله

ّمن الأقوام، أي نعمة كانت جلت أو هانت، ) على قوم(يغير نعمة أنعم بها  حتى (ّ

ّيغيروا ما بأنفسهم َ ه الخطاب من جّ، فيت)١٥٩(»ها، من الأعمال والأحوال التي كانوا علي)ُ

 ابن رّالإيجاب إلى السلب في دلالة التغيير، وتنقلب الأحوال من خير إلى سوء، ويفس

ا، وهو النقمة وسوء هّمة إبدالها بضدعفتغيير النّ«: ا التغيير بقولهذعاشور، أيضا ه

كما  ،ّفعرض التركيب اللغوي للتغيير من الشيء المحمود إلى المذموم، )١٦٠(»الحال

 . ورد في الاستعمال القرآني

 : ويرى الثعالبي في قوله تعالى               )نفي  )١٥:محمد

حديث عن الجنة، وما وعده االله لعباده المتقين، ، وفي هذا )١٦١(فيهلجميع وجوه الفساد 

شروط بعد دخول الجنة، ّفجاء التركيب منفيا أيضا، لكنّه هنا غير مشروط، إذ لا 

 .ّفيكون الوعد هنا أبديا لا رجعة فيه، والتغيير لن يحدث أبدا، لأن هوى النفس انتفى
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ّومهما يكن من أمر، فإن الذي ينبغي ملاحظته أن ذكر الانتقال من الإيجاب إلى  ّ

 . السلب هو دلالة خطاب التغيير في القرآن

 :  في معنى قوله)١٦٢(اختلف أهل التأويلو         )١١٩:النساء( ،

غيير  تّ تغيير ضار فهو في الآية، وكلّ كلّأن: وملاك تفسير هذه الآية«: يقول ابن عطية

ّ، فيتبع صفة النفع بالتغيير، في حين أن التركيب القرآني لم يستعمل )١٦٣(نافع فهو مباح

ّخطاب التغيير إلا في ما هو سلبي، ثم يقرر أن  ّ ّ
تبديل يقع موضعه التغيير، وإن كان ال«ّ

ذا أن التغيير يقلب الحال من النقيض إلى  يقصد في ههّ، لعل)١٦٤(»نه مّالتغيير أعم

ّالنقيض، والمخالفة فيه قد تكون مادية أو معنوية سعة، ) غير(، وفي اشتقاقه من )١٦٥(ّ

 االله، ّويبين ابن الجوزي المعنى المقصود بتغيير دين. ّفيدل على ما يخالف الشيء

معنى : وقيل... تغيير دين االلههّأن: أحدها: والمراد بتغيير خلق االله خمسة أقوال«: بقوله

 التغيير نحو السلب، في جهّ، وفي هذا يت)١٦٦(»تحليل الحرام وتحريم الحلال: ّتغيير الدين

ويعرض ابن عاشور رأيه في معنى التغيير . قلب موازين الأمور، وتغليب هوى النفس

: ّتبديل شيء بما يضاده، فقد يكون تبديل صورة جسم، كما يقال»لتغيير هوا«: فيقول

ّغيرت داري، ويكون تغيير حال وصفة، ومنه تغيير الشيب أي صباغه، وكأنه مشتق  َّ َ َّ َّ

 . )١٦٧(»من الغير وهو المخالف

ّبناء عليه، اتخذت ألفاظ التغيير في القرآن الكريم نهجا خاصا، وفقـا للحالـة التـي 

ّ، فلم تكن إلا مقصودة لذاتها، والتفسير الذي تقـصده الآيـات أوجـب لفظـة لا تذكرها

ّسواها، فتتضافر اللغـة في تحديـد المعنـى المـروم مـع الدلالـة، للكـشف عـن حـد كـل 

ّلفظة، فلا تحل الأخرى محلها ابدا، فه حـل  لّواعلم أن المتصدي «:ذا ابن الأثير يقولّ

 فإنه كلما ديم على درسه ظهر مـن معانيـه مـا لـم معاني القرآن يحتاج إلى كثرة الدرس،



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٧٤ 

ّ الألفاظ بدلالات محددة، فلا يحسن ّ، ومن إعجاز القرآن أن تختص)١٦٨(»يظهر من قبل

استعمال واحدة في موضع تستعمل فيـه الأخـرى، بـل يفـرق بينهمـا، وإن كـان المعنـى 

 .العام واحدا كحال ألفاظ التغيير المدروسة

 ّسلب إلـى الإيجـاب أو العكـس اقتـضى التحديـد الزمنـي من ال:التغيير باتجاهيه

ا هو الرابط بين الألفاظ الثلاثة، ذينا، لإضفاء دلالة الانتقال من حالة إلى أخرى، وهح

د ودخـول الزمـان، كتبـدل الحـال مـن الـسلب إلـى ّفتقتضي الحالة الإشارة إلى التجـد

ب أو العكـس في خطـاب الإيجاب في خطابي التوبة والتغيير، ومن السلب إلـى الإيجـا

ّالتبديل، حتى أن هذا الاشتراك في الدلالة قد يستعمل في اللغة المحكية أيـضا للـسؤال 

عن حال شخص ما، لمعرفة مـا أصـبح عليـه في الـزمن الحاضـر، وإن بقـي علـى حالـه 

كيف فـلان؟ هـل : ُالماضي أم لا، فنقول مثلا للسؤال عن حال سلبية عرف بها أحدهم

ّغير أو بدل؟  ّهل تاب؟ وكأن اللفظة الواحدة تستلزم ما يشبهها في الدلالـة الزمنيـة مـن ّ

 . جهة، وفي دلالة المعنى على التغيير والانتقال من جهة أخرى

 ّة دون الدلالة الزمنية،ّالحالة المقتضية لكون الألفاظ وردت بحالة اسميا ّوأم

ا تتفاوت ذ، وبهرّتغي والدّ إذا كان المراد خلاف التجد)١٦٩(فهي كما يقول السكاكي

د والثبوت، وفقا للسياق، وما يحدثه من ّالفعلية والاسمية في بيان التجد: الجملتان

تجانس البلاغة هو بيان «: دلالات الألفاظ مترابطة بعضها إلى بعض، فيقول الرماني

 : ، فمثلا في قوله تعالى)١٧٠(»بأنواع الكلام الذي يجمعه أصل واحد في اللغة    

                        )يرى السكاكي أن)٩٠:آل عمران ،ّ 

فأوثر الإيجاز ذهابا على انتفاء الملزوم بانتفاء ) لن يتوبوا فلن يكون قبول توبة: (صلهأ

، فالإيجاز سبب )١٧١(»اللازم وهو قبول التوبة الواجب في حكمته تعالى وتقدس
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ّ في خطاب التوبة الاسمي، علاوة على عدم ارتباط لفظة التغيير بالزمن ةّالاسمي

ر الواحد في صيغ ذّ أكثر من ارتباطها به، ومن أمثلة تشكل الجةّيكسبها دلالة ثبوتي

بدلا من الخطاب الفعلي، ) باّتو(مختلفة ورود خطاب التوبة في صيفة المبالغة 

ا دلالة كما يراها الرماني ذ، وفي ه)يتوب االله(تختلف عن دلالة ) باّاالله تو(فدلالة 

والمبالغة . الدلالة على كبر المعنى على جهة التغيير عن أصل اللغة لتلك الإبانة«: هي

، وبشأن )١٧٢(»على وجوه منها المبالغة في الصفة المعدولة عن الجارية بمعنى المبالغة

 بعضهم أنه ينبغي أن لا يطلق مّتوه«: مرائيورودها صفة من صفات االله يقول السا

وقد اعترض .  صفات حقيقة وليست مبالغا فيهاهاّعلى صفات االله وصف المبالغة، لأن

مع أنه من الواضح أن ليس المقصود كما ظن الظان . َّعلي معترض ذات مرة بنحو هذا

د أن الأمر فالمقصود أن هذا البناء يفيد كثرة وقوع الفعل، وليس المقصو. أو توهم

، ففي مواقف قبول التوبة من العباد، على كثرة أخطائهم، يكون استخدام )١٧٣(»مبالغ فيه

 .دّخطاب التوبة، بصيغة المبالغة أكثر بلاغة من استخدامه حدثا فيه تجد

 خطاب التغيير جاء بأنماط مختلفة وصيغ عدة، بالنظر إلى المراد مـن ّوبعد، فإن

هدف إلى التقييد بزمن مضى، أو فتح آفـاق الحـدوث في الإخبار، فقد يكون الخطاب ي

كر الخبر ونسبته لا غير، ذالمراد من الأخبار مجرد الزمنين الحالي والقادم، وقد يكون 

، لعـدم حاجـة الخطـاب إليـه في ّد، أو متغيـرّووصف ثبوته، دون إضافة قيد زمني متجد

 . سياقه

* * * 
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  الخاتمة

 

 في القرآن الكريم، ليظهر الانتقال من حال )ّ، غيرل، تابّبد: (جاء خطاب التغيير

فساهم التركيب في إبراز الـدلالات، بالاسـتناد إلـى علاقـة المفـردة الدالـة إلى أخرى، 

ّبالتركيب الذي يكونها، وأثر هذا في وضوح المعنى، وبيان المـراد منـه ، فبـدت النتـائج ّ

 :الآتية من الدراسة

نتقــالا مــن الــسلب إلــى الإيجــاب  وقــف البحــث علــى خطــاب التبــديل ا-١

ّفعلية : ّوالعكس، في تراكيب لغوية مختلفة، فأظهر دلالات الخطاب بأشكاله المختلفة

ّواسمية وفقا للحالة التي يقصدها، وبي ّلم يـرد إلا مـشتملا علـى حـدث كالفعـل، ّن أنه ّ

ر، ت جملة الفعل ضمن سياقها الخطابي، لإيصال صـورة التغييـنّوما ينوب عنه، فتكو

 .وبيان ما يترتب عليها من نتائج

ّد البحـث هـدف الخطـاب القـرآني في إيـصال رسـالته، بوسـاطة تعـدد أنمـاط ّوأك

ّفي تراكيبها اللغوية، فوصف التغيير وفقـا لمـوقفين ) ّبدل(الأفعال المحتوية على جذر 

ّمغايرين، ينتقل الوصـف فيهمـا، مـن حالـة وصـفية إلـى نقيـضها في شـقي التبـديل مـن  ّ

يجاب إلى الـسلب أو العكـس، إذ ورد اسـتعمال اللفظـة ثلاثـين مـرة، تعـدى فعلهـا الإ

لمفعول واحد في ثلاث عـشرة مـرة، وجـاء لازمـا بقلـة، واسـتعمل متعـديا لمفعـولين، 

التــصريح بهمــا ســواء بــذكرهما في حالــة : الأول: ذكرهمــا الخطــاب القــرآني في نمطــين

: ر البــاء قبــل المبــدل منــه، والثــانيالنــصب علــى المفعوليــة، أم باســتعمال حــرف الجــ

 .ّالتصريح بأحدهما والإشارة ضمنيا إلى الآخر

كثر التراكيب ورودا في خطاب التغيير هـو خطـاب التوبـة،  أّ كشف البحث أن-٣
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ــا الحنيــف ــه مــن دلالات في دينن ــة الفعــل ماضــيا ، ّلمــا يمثل فظهــر الخطــاب علــى هيئ

ّ المشتقات، فشكلت مضمونا يـضمن ومضارعا وأمرا، وعلى هيئة الاسم مصدرا ومن

ّالفائدة التواصلية، بين المرسل والمتلقي، إثر مشهد ما، اعتمدت بنيته الإسنادية علـى 

فأظهر البحث صور خطـاب التوبـة في تراكيبـه المختلفـة،  .ّإظهار صورة خاصة للتغيير

ي، وفي حالة الانتقال فقط من السلب إلى الإيجاب، يرجع فيها العبـد عـن حـدث سـلب

ّليقرر الالتزام بعكسه، فيتأول الخطاب باتجاه صاعد دائم من السلبي ّ   .ّة إلى الإيجابيةّ

ّجاءت تراكيـب الخطـاب الفعلـي في صـيغه الزمنيـ الثلاثـة، فاسـتخدام التركيـب ة ّ

ّالقــرآني اثنتــين وســتين لفظــة في حالــة الفعليــة مــن أصــل ســت وثمــانين لفظــة، خمــس 

ورد في خطاب التوبـة الفعـل الماضـي أكثـر مـن غيـره، ف، ّوثلاثون منها في زمن المضي

 خطـاب ّأما. ّقبول االله لعباده، وثبات تجاوزه عن أخطائهم، حين أقروا بهالإشارته إلى 

ــدا في اتجــاهين، الأول تحقيــق العمــل الإيجــابي : التوبــة بتركيــب الفعــل المــضارع فب

ــة، فالف ــاني نفيــه في عــدم حــصول التوب عــل المــضارع ينبــئ عــن ّالمتمثــل بالتوبــة، والث

ّاستمرارية الحـدث الإيجـابي في المـستقبل أيـضا، وكـأن التغييـر لـم يتوقـف في حـدث 

وكـان . ّجاء لبيان أن بـاب التوبـة مفتـوح فمضى وانتهى فقط، بل بقي ممكنا ومستمرا،

ّفعل الأمر آخر الأفعال أقل الأفعال ورودا، فجاء مناسبا على لسان الأنبياء لأقـوامهم، 

 أشـــكال  فيّفي حـــين ورد خطـــاب التوبـــة الاســـمي. إيـــاهم أن يتوبـــوا إلـــى االلهآمـــرين 

تمحورت حول الحدث نفسه، وما يحمل دلالته، فجـاءت صـيغة المبالغـة في الدرجـة 

الأولى، فورد هذا الوصف إحدى عشرة مرة، نظرا لشدة التأكيد على قبول االله لعبـاده، 

ّمهما تكررت أو تعددت أخطـاؤهم، ثـم الـصريح، تلاهمـا المـصدر الميمـي  المـصدر ّّ

  .واسم الفاعل
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ّ قل ورود خطاب التغيير مقارنة مع الخطابين السابقين، فوصف الانتقال من -٤

 على تغيير يحدث سواء أكان في نفس ّ، ليدل)ّغير(الإيجاب إلى السلب، وجاء الجذر 

 مـرة الإنسان أم في خارجه، فاستعمل الفعل المضارع خمس مـرات، والاسـم المـشتق

ّ، ليبين أن ما يجري للإنسان من خير، فهو )حتى(، وجاء هذا التركيب مسبوقا بـواحدة ّ

ّفضل من االله، أما الشر فهو من صنيعه حين تغير ّ ّ. 

ّوأخيرا، بناء على ما عرض للاستخدام القرآني لخطاب التغييـر أثبـت البحـث أن  ُ

 منهـا مـن صـيغ، ومـن ، ومـا اشـتق)تـاب(ه مـن الـسلب إلـى الإيجـاب في جـّالمعنـى يت

فقد تكون الدلالة من الإيجاب ) ّبدل(ّومشتقاتها، أما في ) ّغير(الإيجاب إلى السلب في 

 .إلى السلب أو العكس

* * * 
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  الآيات ملحق

 

 خطاب التبديل

 الآية أو جزء منها رقم الآية السورة الرقم

  ٥٩ البقرة ١              

   ٦١ البقرة ٢                  

   ١٠٨ البقرة ٣                  

    ١٨١ البقرة ٤                    

     

   ٢١١ البقرة ٥                      

  ٢ النساء ٦                       

   ٥٦ النساء ٧                    

         

   ٣٤ الأنعام ٨                    

     ١١٥ الأنعام ٩            

      

   ٩٥ الأعراف ١٠                          

           

  ١٦٢ الأعراف ١١                 

   ٣٩ التوبة ١٢                       

              ١٥ يونس ١٣

                  



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٨٠ 

 خطاب التبديل

 الآية أو جزء منها رقم الآية السورة الرقم

   ٦٤ يونس ١٤                  

                ٢٨ إبراهيم ١٥

   ٤٨ إبراهيم ١٦                  

       

  ١٠١ النحل ١٧                           

                

  ٢٧ الكهف ١٨                      

        

  ٥٠ الكهف ١٩                            

    

  ٨١ الكهف ٢٠                        

    ٥٥ النور ٢١                  

                      

                       

    ٧٠ الفرقان ٢٢                   

         

    ١١ النمل ٢٣                  

  ٣٠ الروم ٢٤                             

         

  ٢٣ الأحزاب ٢٥                         



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٨١ 

 خطاب التبديل

 الآية أو جزء منها رقم الآية السورة الرقم

                ٥٢ الأحزاب ٢٦

              

  ٦٢ الأحزاب ٢٧                      

  ١٦ سبأ ٢٨                       

            

    ٤٣ فاطر ٢٩                 

  ٢٦ غافر ٣٠                        

                  

  ٣٨ محمد ٣١                           

  ١٥ الفتح ٣٢                          

                        

        

  ٢٣ الفتح ٣٣                    

   ٢٩ ق ٣٤                   

  ٦١ الواقعة ٣٥                       

  ٥ التحريم ٣٦                    

  ٣٢ القلم ٣٧                      

  ٤١ المعارج ٣٨                  

   ٢٨ الإنسان ٣٩                             

* * * 
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  ٣٧ البقرة ١                         

  ٥٤ البقرة ٢                     

                            

                    

  ١٢٨ البقرة ٣                    

                 

   ١٦٠ البقرة ٤                   

     

    ١٨٧ البقرة ٥                  

    

  ٢٢٢ البقرة ٦                        

    ٢٧٩ البقرة ٧                  

       

   ٨٩  عمرانآل ٨                     

   ٩٠  عمرانآل ٩                      

             

  ١٢٨  عمرانآل ١٠                         

    

  ١٦ النساء ١١                                 

      
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  ١٧ النساء ١٢                   

                        

  ١٨ النساء ١٣                     

                       

                  

  ٢٦ النساء ١٤                         

     

  ٢٧ النساء ١٥                  

       

  ٦٤ النساء ١٦                      

                          

      

   ٩٢ النساء ١٧                     

      

    ١٤٦ النساء ١٨                  

    ٣٤ المائدة ١٩                  

     

   ٣٩ المائدة ٢٠                    

     

  ٧١ المائدة ٢١                        



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٨٤ 

 خطاب التوبة

 و جزء منهاالآية أ رقم الآية السورة الرقم

   ٧٤ المائدة ٢٢                     

  ٥٤ الأنعام ٢٣                           

                

     ١٤٣ الأعراف ٢٤                   

                  

  ١٥٣ الأعراف ٢٥                     

          

   ٣ التوبة ٢٦                           

    

   ٥ التوبة ٢٧                 

                            

                         

   ١١ التوبة ٢٨                    

          

  ١٥ التوبة ٢٩                          

  ٢٧ التوبة ٣٠                         

   ٧٤ التوبة ٣١                        

                          

  ١٠٢ التوبة ٣٢                    

               



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٨٥ 

 خطاب التوبة

 و جزء منهاالآية أ رقم الآية السورة الرقم

  ١٠٤ التوبة ٣٣                         

          

  ١٠٦ التوبة ٣٤                       

     

       ١١٢ التوبة ٣٥

      

        

  ١١٧ التوبة ٣٦                   

                        

               

   ١١٨ التوبة ٣٧                 

                          

                   

  ١٢٦ التوبة ٣٨                      

         

                ٣ هود ٣٩

              ٥٢ هود ٤٠

  ٦١ هود ٤١                       

                        

            



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �
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 خطاب التوبة

 و جزء منهاالآية أ رقم الآية السورة الرقم

  ٩٠ هود ٤٢                         

  ١١٢ هود ٤٣                           

    

   ٣٠ الرعد ٤٤                    

                             

         

       ١١٩ النحل ٤٥            

                  

    ٦٠ مريم ٤٦                    

       

  ٨٢ طه ٤٧                      

   ١٢٢ طه ٤٨                

   ٥ النور ٤٩                     

  ١٠ النور ٥٠                    

  ٣١ النور ٥١                   

    ٧٠ الفرقان ٥٢            

   ٧١ الفرقان ٥٣                  

  ٦٧ القصص ٥٤                

      

  ٢٤ الأحزاب ٥٥                          

        



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د
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  ٧٣ الأحزاب ٥٦                      

                    

  ٣ غافر ٥٧                         

          

  ٧ غافر ٥٨                        

            

  ٢٥ الشورى ٥٩                       

     

حقافالأ ٦٠  ١٥                        

                      

                        

   ١١ الحجرات ٦١                         

             

   ١٢ الحجرات ٦٢                       

        

  ١٣ المجادلة ٦٣                    

                        

         

   ٤ التحريم ٦٤                       

                       



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٨٨ 

 خطاب التوبة

 و جزء منهاالآية أ رقم الآية السورة الرقم

  ٥ التحريم ٦٥                   

                 

  ٨ التحريم ٦٦                      

           

    ٢٠ المزمل ٦٧                        

                        

                     

  ١٠ البروج ٦٨                       

           

  ٣ النصر ٦٩                    

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



              

 

  م٢٠٢١ فبراير -هـ ١٤٤٢ رجب) ٢٧(العدد 

  لعزيز مبارك الشقرانلة عبد ا. د

  

١٨٩ 

 خطاب التغيير

 الآية أو جزء منها رقم الآية السورة الرقم

  ١١٩ النساء ١                    

                      

             

   ٥٣ الأنفال ٢                        

             

  ١١ الرعد ٣                       

                             

                  

  ١٥ محمد ٤                            

                     

      

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

اللغات وآدابهامجلة علوم   

 

 ، دراسة تركيبية وصفية)بدل، تاب، غير(ي القرآن الكريم ـخطاب التغيير ف

� �

١٩٠ 

  والتعليقات الهوامش

� �

 ففي ضبط حروفه لغتان، »ِمثل شبه وشبهِبدل وبدل، « :؛ ويقال)٨/٤٥( ،الفراهيدي، العين   )١(

 ).د ل ب( تهذيب اللغة، :انظر

 ).د ل ب (ذيب اللغة،الأزهري، ته :انظر   )٢(

 ).ب د ل(جمهرة اللغة، ابن دريد، ؛ و)بدل(مقاييس اللغة،  ابن فارس، :انظر   )٣(

 ).بدل(الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،    )٤(

 ).بدل(للغة، مقاييس ا ابن فارس، :انظر   )٥(

 .)١/٩١(جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم،    )٦(

وورد عنــد ابــن فــارس، معجــم ). بــاب التــاء والبــاء(الفراهيــدي، الخليــل بــن أحمــد، العــين    )٧(

َّوالتوب التوبة« ):تاب(مقاييس اللغة، مادة  َُّ ْ«. 

 ).ب ت و(ابن دريد، جمهرة اللغة،    )٨(

 ).باب التاء والباء(الأزهري، تهذيب اللغة،    )٩(

ّالأزهري، تهذيب اللغة، باب التـاء والبـاء، يـرى أن التـوب والتوبـة معنـى واحـد؛ أمـا الفـراء    )١٠( ّ

ٌعومة«: فيختار أن تكون التوب جماعة التوبة كما يقال َ ْ ٌعوم«و، »َ ْ ِعوم السفينَة « في»َ ِ
َّ ِ ْ الفراء، ، »َ

 .)٤/١ (معاني القرآن،

 الجرجـاني، التعريفـات، »وقيـل التـوب جمـع توبـة«. )تاب(ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة    )١١(

 .)٩٥ص(

 ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم ؛)فصل التاء(الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية،    )١٢(

 ).توب(ابن منظور، لسان العرب، ؛ )ت وب(

؛ وابـن حنبـل، مـسند أحمـد بـن حنبـل، )٥/٣٢٢ (الحديث في سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة،   )١٣(

 .)٤/٢٧١ (؛ والنيسابوري، المستدرك على الصحيحين،)١/٣٧٦(

أن لا يعـود : والتوبـة النّـصوح«: هذا مـا ذكـره الفراهيـدي. )٩٥ص(الجرجاني، التعريفات،    )١٤(
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 ).باب التاء والباب(العين، ، الفراهيدي، »إلى ما تاب عنه

ْخانه الدهر والنعيم خون� وهو تغير حالـه إلـى «العين، باب الخاء والنون،  الفراهيدي، :انظر   )١٥( َ َ

ُشحب يشحب شحوب�« :، وباب الحاء والشين والباء»شر منها َُ َ َ ُأي تغير مـن سـفر أو هـزال : ََ ٍ َ ََ َّ َ

َأو عمل ُوتأسن عهـد فـلان ووده، أي «:، وباب السين والنون»َ ُّ ُ ْ
ٍ ُ ٍوكـل طيـب ودهـن«، »ّتغيـر: َ ٍْ ُ

ِ ُّ 

ِتغير وفسد فسادا لزج� فقد نمس َ ً َ ََ َّ«. 

 ).غير(بادي، القاموس المحيط، مادة آالفيروز   )١٦(

ُّوالدولة برفع الـدال فـي الملـك والـسنن « :الأزهري، تهذيب اللغة، باب الدال واللام إذ قال   )١٧(
ِ َّ ُّ

ُّالتي تغير وتبدل عن الدهر، فتلك الدولة والدول ُّ َّ َّ َ َُّ َُ«. 

ْفــسميت الديــة غيــرا، وأصــله مــن التغييــر«: ، قــال)غيــر(ور، لــسان العــرب، مــادة ابــن منظــ   )١٨( َّ َ ً َ
ِ

ّ« 

َأصلها من المغايرة وهي المبادلة لأنها بدل من القتل؛ قـال أبـو عبيـدة«و ّوإنمـا سـمى الديـة : َ ّ ِ

َغيرا فيما أرى لأنه كان يجب القود فغير القود دية ّ َ ََ َ ًُ َ ِ«. 

 .)٨٧ص(الجرجاني، التعريفات،    )١٩(

 .)٢/٦٥٥ (معجم اللغة العربية المعاصرة، عمر،   )٢٠(

 .الرائد معجم لغوي عصري، حرف الغينمسعود،    )٢١(

 .)٣/٥٦٨(ّجبل، محمد حسن، المعجم الاشتقاقي المؤصل،    )٢٢(

 .)١٧ص(النورسي، إشارات الإعجاز في مضان الإيجاز،    )٢٣(

 .)٨١ص(الجرجاني، دلائل الإعجاز،    )٢٤(

 .)٢٤٨ص(غة الخطاب وعلم النص، فضل، بلا   )٢٥(

 .)٤٨، ٤٠ص( براون ويول، تحليل الخطاب، :انظر   )٢٦(

 .)١٠٥ -١٠٢ص( بحيري، علم لغة النص، :انظر   )٢٧(

 : ورد التركيب   )٢٨(       ن ّ ويبي.)١٦٢:الأعراف(، و)٥٩:البقرة( مرتين في

ّلأعراف ليكون آخر الكلام مطابقا لأوله، فأول في سورة ا) منهم(الرازي سبب زيادة لفظة  ّ

  : أيضا) من(القصة مبني على التخصيص بلفظ                   
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ِالأعراف(
َ ْ َ  . )٥٢٧ /٣( الرازي، مفاتيح الغيب، :، انظر)١٥٩: ْ

 ).٢/١١٢ (آن،الطبري، جامع البيان في تأويل القر   )٢٩(

 ).١/٤١٥ (القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،   )٣٠(

 .)١٠١ /٧(ّ؛ السمين الحلبي، الدر المصون، )٣/٣٨٢ (الثعالبي، الجواهر الحسان،   )٣١(

 ).٢٠/٣٨٢ (الطبري، جامع البيان،   )٣٢(

 .)٢:النساء(، )١٠٨ ،٦١: البقرة( : جدول الآيات:انظر   )٣٣(

 ).١/١٩٥(ز، ّابن عطية، المحرر الوجي   )٣٤(

 ).٣/١٠٨٢ (الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني،   )٣٥(

 .)١٩/٢٣١ ( ابن عاشور، التحرير والتنوير،:انظر   )٣٦(

 ).٣/٤٠(النسفي، مدارك التنزيل،    )٣٧(

 ).٥/٢٥٢( الثعالبي، الجواهر الحسان، :انظر   )٣٨(

ّابن عطية، المحرر الـوجيز،    )٣٩( ذا وهـ النعمـة هنـا هـي الإسـلام، ّ ويـرى الطـبري أن).١/٢٨٤(ّ

ّومن يبدل نعمة االله «:ّقريب من رأي ابن عطية، ويعني بقوله  ومن يغير ما عاهد االله في نعمته »ُ

ْالتي هي الإسلام، من العمل والدخول فيه فيكفر به، فإنه معاقبه بما أوعد على الكفر به مـن  ُ

  ).٤/٢٧٢ (ان، جامع البي.ٌالعقوبة، واالله شديد عقابه، أليم عذابه

 ).٢/١٨٦(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    )٤٠(

 ).٣/٢٠٧( النسفي، مدارك التنزيل، :انظر   )٤١(

 ).١/٥٣٤ (السمرقندي، بحر العلوم،   )٤٢(

 .)١٤/٣٢١(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٤٣(

 ).٨/٤٨٦(الطبري، جامع البيان،    )٤٤(

 ).٣/٣٥١(الزمخشري، الكشاف،    )٤٥(

 .)٣٦(مش، رقم  ها:انظر   )٤٦(

 ).٢٤/١١٩(الطبري، جامع البيان،    )٤٧(
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 .)٨٨٠(السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،    )٤٨(

 ).٩/٣٥(إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم،  أبو السعود،   )٤٩(

 ).٢/٧٤١( الزمخشري، الكشاف، :انظر   )٥٠(

 ).١٩/٢٠٨(الطبري، جامع البيان،    )٥١(

 ).٢/٥١٦( النسفي، مدارك التنزيل، :انظر   )٥٢(

  .)٧٩٠( السعدي، تيسير الكريم، :انظر   )٥٣(

 ).٢/٢٤٩(السمرقندي، بحر العلوم،    )٥٤(

 ).٢/٣٣٤( الزمخشري، الكشاف، :انظر   )٥٥(

 ).١٨/٤٤(الطبري، جامع البيان،    )٥٦(

 ).٧/٤٢٧(البغوي، معالم التنزيل،    )٥٧(

 . فهرس الآيات:ثلاث مرات في القرآن الكريم، انظر) ديلتب(ورد المصدر المزيد    )٥٨(

ّابن عطية، المحرر الوجيز،   )٥٩(  .)٧/١١٦(أبو السعود، إرشاد العقل، ؛ )٤/٤٤٤ (ّ

 ).٢٦/٢٤٧(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٦٠(

 ).١/٤٩١(الطبري، جامع البيان،    )٦١(

 ).١/٥١٠ (الشوكاني، فتح القدير،   )٦٢(

 . فهرس الآيات:ثلاث مرات في القرآن الكريم، انظر) لا(ا بـورد التركيب منفي   )٦٣(

 ).١٣/١٢٦(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٦٤(

 ).١١/٣٣٥(الطبري، جامع البيان،    )٦٥(

 .)١/٤٦(السمرقندي، بحر العلوم،    )٦٦(

 ).٢/١٨٩ (الفراء، معاني القرآن،   )٦٧(

 .)١/٥٤٧ (الطبري، جامع البيان،   )٦٨(

توفيقـه أولا ثـم قبولـه للتوبـة : وتوبته نوعان«؛ )١/٣٢٤ ( لأحكام القرآن،القرطبي، الجامع   )٦٩(

 .)١/٥٠(السعدي،  : انظر.»إذا اجتمعت شروطها ثانيا
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؛ هناك آراء عديـدة في كتـب )١/١٦١( الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب الأصفهاني، :انظر   )٧٠(

 ).١/٥٤٦(ي،  الطبر:التفاسير حول الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، انظر

 ).٢/٧٢(الطبري، جامع البيان،    )٧١(

 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها   )٧٢(

 ).١/٤٠٣(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    )٧٣(

 .)٥/٤٠٨( البيضاوي، تفسير البيضاوي،   )٧٤(

لــن تحــصوا «: ؛ وورد عنــد البــضاوي، تفــسير البيــضاوي)٣/٢٠٠(الفــراء، معــاني القــرآن،    )٧٥(

 .)٥/٤٠٨(، »ت ولن تستطيعوا ضبط الساعاتتقدير الأوقا

كـان « )٣/٥٠٠( الطـبري، جـامع البيـان، :؛ وانظـر)١/٢٠٥(ّالمحـرر الـوجيز، ّابن عطيـة،    )٧٦(

عمر بن الخطاب ممن اختان نفسه، فعفا االله عنهم، وأحل ذلـك لهـم بعـد الرقـاد وقبلـه، وفي 

 .»الليل كله

 .)٢٣/٢٤٩(، جامع البيان، »قفوسع االله عليهم، ولم يضي «:يقول الطبري   )٧٧(

 ).٢٣/٢٥١(ي، جامع البيان، الطبر   )٧٨(

 ).٤/١٠٩(البغوي، معالم التنزيل،    )٧٩(

ّويرى السعدي أن هذا حض من االله لعباده على التوبة، ودعوة لهم إلى . )١٤٨ /٣(البغوي،    )٨٠( ّ

الله يغفـر لــه فـإذا تـاب وأصـلح بـأن تـرك الـذنب ونـدم عليـه وأصـلح أعمالـه، فـإن ا«الإنابـة، 

 الـسعدي، تيـسير الكـريم .»ويرحمه ويتقبل توبتـه ويعيـده إلـى حالتـه الأولـى أو أعلـى منهـا

 ).١/٤٥١ (الرحمن في تفسير كلام المنان،

 ).٣/٢٦٢(ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،    )٨١(

 ).١٥/٣٧٣(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٨٢(

 ).١/٣٠٦٠(الشعراوي، تفسير الشعراوي،    )٨٣(

 ).٢/٢٦٤(ابن مالك، شرح تسهيل الفوائد،    )٨٤(

ويدخل في الآية بـالمعنى كـل مـن راجـع  «:؛ قال القرطبي)١/٣٨٢(الزمخشري، الكشاف،    )٨٥(
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  ).٤/١٣٠(القرطبي، . »الإسلام وأخلص

 ).٣/٢١٤(الزمخشري، الكشاف،    )٨٦(

 ).٢/٢٣١(ابن السراج، الأصول في النحو،    )٨٧(

 .الآياتالآيات مدرجة في فهرس    )٨٨(

 .)٦٦ص(ابن جني، كتاب اللمع في العربية،    )٨٩(

 ).١/٥٤٠(الجواهر الحسان في تفسير القرآن،  الثعالبي،   )٩٠(

 )٣/٨(ّة، المحرر الوجيز، ّابن عطي   )٩١(

 ).٢/٤١(السمرقندي، بحر العلوم،    )٩٢(

 .الآية في فهرس الآيات مثبتة. )٢٨(القصص،    )٩٣(

ِوكل شـيء فـي القـرآن  «:؛ يقول الفراء)٣/٣٩٠(في علم التفسير، ابن الجوزي، زاد المسير    )٩٤(

 ).٢/٨٠٩( معاني القرآن، .»ُفذكر لنا أنها واجبة) عسى(من 

 ).٢/١٣١(سيبويه، الكتاب، ، »هي بمنزلة الأفعال فيما بعدها وليست بأفعال «:قال سيبويه   )٩٥(

مــن تفــسير الكتــاب المجيــد، ابــن عاشــور، تحريــر المعنــى الــسديد وتنــوير العقــل الجديــد    )٩٦(

)٢٤/١١٤.( 

 : وذلك في قوله تعالى   )٩٧(                ) ١٥:الأحقاف(. 

 ).٢٢/١١٠ ( الطبري، جامع البيان،:انظر   )٩٨(

 ).٢٨/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )٩٩(

 ).١/٤٨٩(الكشاف، الزمخشري،    )١٠٠(

 ).١٣/١٠٢(ي، مفاتيح الغيب،  الطبر:انظر   )١٠١(

 ).٤/١٠٤(البغوي، معالم التنزيل،    )١٠٢(

 ).٢/٣١٦(الزمخشري، الكشاف،    )١٠٣(

 ).٤/٢٢٩( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، :انظر   )١٠٤(

ّ وجاء التكرار بزمن المضارعة، ليؤكد اسـتمرارية قبـول ).١/٣٨٨(ابن كثير، تفسير القرآن،    )١٠٥(
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 .وضحه النقطة السادسةالتوبة من االله، كما ت

 ).٩/٥٣٢(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١٠٦(

 .ّ، وسيأتي ذكرها في الحديث عن الخطاب الاسمي)ّتواب: (ّتكرر الجذر في صيغة المبالغة   )١٠٧(

 ).٢٤/٤٨٥(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١٠٨(

ّابن عطية، المحرر الوجيز،    )١٠٩( ّ)٣/١٤.( 

 ).٢٠/٣٤٣(الطبري، جامع البيان،    )١١٠(

 ).١٦/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١١١(

 ).١/٢٤٥ (السمرقندي، بحر العلوم،   )١١٢(

 .)٧١(ورد ذكر هذا التركيب في الفعل الماضي، تركيب الشرط، من سورة الفرقان،    )١١٣(

 ).١٦/٢٠(الرازي، مفاتيح الغيب،    )١١٤(

 ).٤/٢٦٦(السمين الحلبي، الدر المصون،    )١١٥(

 ).٨/٥٩( ابن يعيش، شرح المفصل،   )١١٦(

 ).٣/٢٠٥(الطبري، جامع البيان،    )١١٧(

 ).٢/٦٥(البيضاوي، تفسير البيضاوي،    )١١٨(

 ).٢/٩٦(المصدر السابق،    )١١٩(

 . )٤١٣(القرطبي، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى،    )١٢٠(

 ).٨/٢١٢(الطبري، جامع البيان،    )١٢١(

 ).٢/١٠٠(السمرقندي، بحر العلوم،    )١٢٢(

 ).٣/٥٦٦( المصدر السابق،   )١٢٣(

ّعــد   )١٢٤( ــأمور، منهــا تمــام التــصدير .  أصــل أدوات الاســتفهامت الهمــزةُ ولأصــالتها اســتأثرت ب

ــداني في حــروف المعــاني،  ــر، المــرادي، الجنــى ال ــاء والــواو وثــم، انظ ــديمها علــى الف بتق

 .)٣٨٣ص(

 ).١٠/٤٨٣( الطبري، :؛ وانظر)٥/٤١٠(الراغب الأصفهاني، تفسير الراغب،    )١٢٥(
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 ).٢/٥٣٤(ش، إعراب القرآن وبيانه المؤلف، دروي   )١٢٦(

 ).٣/٣٥٥(النسفي، مدارك التنزيل،   )١٢٧(

 ).٣/٢٣٣(الزمخشري، الكشاف،    )١٢٨(

ّابن عطية، المحر   )١٢٩(  ).١/٨٠ (ر الوجيز،ّ

 .)٥٦٦(السعدي، تيسير الكريم،    )١٣٠(

   ؛ ابــن ماجــة، ســنن)٤/٦٥٩(حــديث حــسن، الترمــذي، الجــامع الــصحيح ســنن الترمــذي،    )١٣١(

 ).٥/٣٢١(ابن ماجة، 

 القرطبـي، .»يجوز إجرائه على العبد من غير خلاف«؛ و)٢٢/٣٠٩(الطبري، جامع البيان،    )١٣٢(

 .)٤٠٧ص(الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى، 

 ).٢/٨٦(السمرقندي، بحر العلوم،    )١٣٣(

 ).٤٨٠(الواحدي، الوجيز،    )١٣٤(

 ).١/١٣١(المحرر الوجيز، ّابن عطية،    )١٣٥(

 ).٢٢/٣٠٩(لطبري، جامع البيان، ا   )١٣٦(

ً الزمخشري، المفصل في صنعة الإعراب، إذ عرفه قائلا:انظر   )١٣٧( يتوسـط بـين المبتـدأ وخـبره  «:ّ

قبل دخول العوامل اللفظية وبعده إذا كان الخبر معرفة أو مضارعا له في امتناع دخول حرف 

ليؤذن من أول أمره بأنه خـبر التعريف عليه كافعل من كذا أحد الضمائر المنفصلة المرفوعة 

 ).١/١٧٢(، »لا نعت

 ).١/٤١٦(الصبان، حاشية العلامة الصبان،    )١٣٨(

 ).١/٣٢٦(القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،    )١٣٩(

 ).١/١٨٤ (السعدي، تيسير الكريم،   )١٤٠(

 ).٤/٢٠٨ ( ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،:انظر  )١٤١(

 ).٦/١٧ (البغوي، معالم التنزيل،   )١٤٢(

 ).٢/٦٥ ( البيضاوي، تفسير البيضاوي،:انظر   )١٤٣(
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 ).١/٩٣( أبو عبيدة، مجاز القرآن، :انظر   )١٤٤(

 ).١٠/٨ (الرازي، مفاتيح الغيب،   )١٤٥(

 .)٤١٠ص(القرطبي، الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى،    )١٤٦(

 ).٢١/٥٣٢(الطبري، جامع البيان،    )١٤٧(

 ).٤/٥٦٩(الزمخشري، الكشاف،    )١٤٨(

 ).١/١٥٩(جزي، التسهيل، ابن    )١٤٩(

 .)٤١٨(السعدي، تيسير الكريم،    )١٥٠(

 ).٣/٢٩٥(الزمخشري، الكشاف،    )١٥١(

 .)١٣/١٤٢( ابن عاشور، التحرير والتنوير، :انظر   )١٥٢(

 ).٦/١٣٠(السمين الحلبي، الدر المصون،    )١٥٣(

 ).٣/٥٠٦(؛ النسفي، مدارك التنزيل، )٥/٢٢٥ ( البيضاوي، تفسير البيضاوي،:انظر   )١٥٤(

 .)٧٢ص(دراسة في بنية الدلالة، : العبد، المفارقة القرآنية   )١٥٥(

 ).١٦/٣٨٢(الطبري، جامع البيان،    )١٥٦(

 ).٢/٥١٦(الزمخشري، الكشاف،    )١٥٧(

 ).٨/٢٩(القرطبي، الجامع لأحكام البيان،    )١٥٨(

 ).٤/٢٨(أبو السعود، إرشاد العقل،    )١٥٩(

 ).١٠/٤٥(ابن عاشور، التحرير والتنوير،    )١٦٠(

 ).٥/٢٣٤(الثعالبي، الجواهر الحسان،    )١٦١(

ْقيل الخصاء وفـقء الأعـين وقطـع الآذان، «، )٢٢٣-٩/٢١٥( الطبري، جامع البيان، :انظر   )١٦٢( َ

، »وقيل الوشم، وقيل تغيير دين االله من عبادة للشمس والقمر وغيره، وقيل خلق االله وفطرتـه

ـــر ـــب،:وانظ ـــاتيح الغي ـــرازي، مف ـــشر)١١/٢٢٣ ( ال ـــشاف، ، والزمخ ، )١/٥٦٧(ي، الك

 ).٥/٣٨٩(والقرطبي، الجامع لأحكام البيان، 

هو أن االله وقالت فرقة : ، يقول في معنى تغيير خلق االله)٢/١١٥(ّابن عطية، لمحرر الوجيز،    )١٦٣(
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تعالى خلق الشمس والنار والحجارة وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها وينتفـع بهـا، فغيرهـا 

 ).٢/١١٤( :معبودة، انظرالكفار بأن جعلوها آلهة 

 ).٢/١١٤(ّابن عطية، المحرر الوجيز،    )١٦٤(

 .عرض المعنى اللغوي في المبحث الأول   )١٦٥(

 ).١/٤٧٤ (ابن الجوزي، زاد المسير،   )١٦٦(

 ).١٠/٤٥ (ابن عاشور، التحرير والتنوير،   )١٦٧(

 ).١/١٣٥(ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،    )١٦٨(

 .)٢١٨(مفتاح العلوم، كي، السكا   )١٦٩(

 .)٩٩(النكت في إعجاز القرآن، الرماني،    )١٧٠(

 .)٢٨٠(السكاكي، مفتاح العلوم،    )١٧١(

 .)١٠٤(النكت في إعجاز القرآن، الرماني،    )١٧٢(

 ).١٧٤(لمسات بيانية، السامرائي،    )١٧٣(

* * * 
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  والمراجع المصادر قائمة

 

 أحمـد الحـوفي، :تحقيـق ، الـسائر في أدب الكاتـب والـشاعر، المثلابن الأثير، ضياء الدين )١(

 .دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة

دار : محمـد عـوض مرعـب، بيـروت: ، تحقيـقتهـذيب اللغـةالأزهري، محمد بـن أحمـد،  )٢(

 .م٢٠٠١إحياء التراث العربي، 

الـشركة المـصرية العالميـة ، علم لغة الـنص المفـاهيم والاتجاهـاتبحيري، سعيد حسن،  )٣(

 .م١٩٩٧للنشر، لونجمان، 

 ومحمـد لطفـي الزليطنـي، ، منيـر التريكـي:، ترجمة وتعليـقتحليل الخطاببراون ويول،  )٤(

 .م١٩٩٣الرياض، 

ّ، حققـه وخـرج أحاديثـه، معـالم التنزيـلالبغوي، أبو محمـد الحـسين بـن مـسعود )٥(  محمـد :ّ

دار طيبـة للنـشر : سليمان مسلم الحرش، الرياضو عثمان جمعة ضميرية،وعبداالله النمر، 

 .م١٩٩٧، ٤والتوزيع، ط

، البيـضاويتفـسير البيضاوي، ناصرالدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الـشيرازي،  )٦(

 .دار الفكر: بيروت

دار إحيـاء الـتراث : ، بيـروت الجامع الـصحيح سـنن الترمـذيالترمذي، محمد بن عيسى، )٧(

 . أحمد محمد شاكر وآخرون:قيقالعربي، تح

، الجواهر الحسان في تفـسير القـرآنالثعالبي، أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف،  )٨(

دار إحيـاء الـتراث :  وعـادل أحمـد عبـد الموجـود، بيـروت، محمـد علـي معـوض:تحقيـق

 .هـ١٤١٨العربي، 

َّمؤصـل (رآن الكـريم جبل، محمد حسن حسن، المعجم الاشـتقاقي المؤصـل لألفـاظ القـ )٩(

مكتبـة الآداب، : ، القـاهرة)ببيان العلاقات بين ألفاظ القرآن الكريم بأصواتها وبين معانيهـا

 .م٢٠١٠
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 دلائل الإعجاز في علم المعاني،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد،  الجرجاني، )١٠(

 .م١٩٩٢، ٣لمدني، طدار ا: مطبعة المدني، جدة: تحقيق محمود محمد شاكر، القاهرة

دار : إبـراهيم الأبيـاري، بيـروت: ، تحقيـقالتعريفـاتالجرجاني، علي بن محمد بن علـي،  )١١(

 .م١٩٨٣الكتاب العرب، 

تحقيـق عبـد االله الخالـدي، ، التسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، محمد بن أحمد بن محمد،  )١٢(

 .هـ١٤١٦شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، 

: ، تحقيق فائز فـارس، الكويـتكتاب اللمع في العربيةابن جني، أبو الفتح عثمان بن جني،  )١٣(

 .م١٩٧٢دار الكتب الثقافية، 

 :، تحقيـقزاد المـسير في علـم التفـسيرابن الجوزي، جمال الدين عبـد الـرحمن بـن علـي،  )١٤(

 .هـ١٤٢٢ دار الكتاب العربي،: عبدالرزاق المهدي، بيروت

 أحمــد :، تحقيــقتــاج اللغــة وصــحاح العربيــةي، أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد، الجــوهر )١٥(

 .م١٩٨٧، ٤دار العلم للملايين، ط: عبدالغفور عطار، بيروت

ــسابوري )١٦( ــاكم الني ــد االله الح ــن عب ــد ب ــد االله محم ــو عب ــاكم، أب ــع، . الح ــابن البي ــروف ب المع

ــصحيحين ــى ال ــستدرك عل ــرالم ــادر عطــا، بي ــد الق ــصطفى عب ــق م ــب : وت، تحقي دار الكت

 .م١٩٩٠العلمية، 

: القـاهرة، مـسند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أحمد بن حنبـل أبـو عبـداالله الـشيبانيابن حنبل،  )١٧(

 .مؤسسة قرطبة

دار الإرشـاد : حمـص،  إعـراب القـرآن وبيانـهمحيي الـدين بـن أحمـد مـصطفى،درويش،  )١٨(

 .هـ١٤١٥، ٤للشئون الجامعية، ط

ّ، حققـه وقـدم لـه رمـزي منيـر بعلبكـي، جمهرة اللغةكر محمد بن الحسن، ابن دريد، أبو ب )١٩( ّ

 .م١٩٨٧دار العلم للملايين، : بيروت

، دار إحيـاء الـتراث مفـاتيح الغيـبالرازي، محمد بن عمر المعروف بفخر الدين الـرازي،  )٢٠(

 .م٢٠٠٠، ٣ ط بيروت،: العربي
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: ، دراسـةتفـسير الراغـب الأصـفهانيمـد، الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحـسين بـن مح )٢١(

 .م١٩٩٩كلية الآداب، : محمد عبد العزيز بسيوني، طنطا

 محمـد خلـف االله، :، تحقيـقالنكت في إعجـاز القـرآنالرماني، أبو الحسن علي بن عيسى،  )٢٢(

 .٣دار المعارف ط: محمد زغلول سلام، مصر

ّ، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيالزبيدي )٢٣( ّ ، تاج العـروس مـن جـواهر القـاموسني، ّ

 .مجموعة من المحققين، دار الهداية: تحقيق

، الكـشاف عـن حقـائق غـوامض التنزيـل وعيـون الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمـر )٢٤(

 .هـ١٤٠٧دار الكتاب العربي، : ، بيروت وجوه التأويلفيالأقاويل 

دار : ، بيــروتصل في صــنعة الإعــرابالمفــ الزمخــشري، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر،  )٢٥(

 .علي بو ملحم: ، تحقيق١٩٩٣ومكتبة الهلال، 

دار : ، عمـانلمسات بيانية في نصوص مـن التنزيـلفاضل بن صالح بن مهدي،  السامرائي، )٢٦(

 .م٢٠٠٣، ٣عمار للنشر والتوزيع، ط

 سين الفتلـي، عبـد الحـ:، تحقيـقالأصـول في النحـوابن السراج، أبو بكر محمد بن سهل،  )٢٧(

 .م١٩٨٨، ٣مؤسسة الرسالة، ط: بيروت

: ، تحقيـق، تيسير الكـريم الـرحمن في تفـسير كـلام المنـانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر )٢٨(

 . م٢٠٠٠عبدالرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة،

لكتاب إرشاد العقل السليم إلى مزايا اأبو السعود، العمادي محمد بن محمد بن مصطفى،  )٢٩(

 .دار إحياء التراث العربي: ، بيروتالكريم

، ضـبطه وكتـب هوامـشه وعلـق ، مفتـاح العلـوميوسف بن أبـي بكـر بـن محمـد السكاكي، )٣٠(

 .م١٩٨٧، ٢دار الكتب العلمية، ط:  نعيم زرزور، بيروت:عليه

ار د: ، بيـروتبحـر العلـومأبو الليث نصر بن محمـد بـن أحمـد بـن إبـراهيم،  السمرقندي، )٣١(

 .م١٩٩٣الكتب العلمية، 
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، الدر المصون في علم الكتاب المكنـونأبو العباس شهاب الدين أحمد، السمين الحلبي،  )٣٢(

 .دار القلم:  أحمد محمد الخراط، دمشق:تحقيق

: عبد السلام محمد هـارون، بيـروت: ، تحقيقالكتابسيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان،  )٣٣(

 .دار الجيل

عبد الحميد : ، تحقيقالمحكم والمحيط الأعظمسيده، أبو الحسن علي بن إسماعيل، ابن  )٣٤(

 .م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، : هنداوي، بيروت

 مطـابع أخبـار اليـوم، الخـواطر، –، تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي الشعراوي، )٣٥(

 .م١٩٩٧

ع بين فني الرواية والدراية من علـم ، فتح القدير الجامالشوكاني، محمد بن علي بن محمد )٣٦(

أحمـد إبـراهيم و محمـد الاسـكندراني، : عبـد الـرزاق المهـدي، مراجعـة:، تحقيـقالتفـسير

 .م١٩٩٩دار الكتاب العربي، : زهوة، بيروت

دار الرشـيد مؤسـسة : ، دمـشقالجـدول في إعـراب القـرآنمحمود بن عبد الـرحيم، ، صافي )٣٧(

 .هـ١٤١٨، ٤الإيمان، ط

علـى شـرح الـشيخ » حاشـية العلامـة الـصبان« لصبان، محمد بن علـي الـصبان الـشافعي،ا )٣٨(

 .م١٩٩٧دار الكتب العلمية، : ، بيروتعلى ألفية الإمام ابن مالك: الأشموني

، جامع البيان في تأويـل القـرآنالطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  )٣٩(

 . م٢٠٠٠بيروت، : سة الرسالة أحمد محمد شاكر، مؤس:تحقيق

تحريـر المعنـى الـسديد وتنـوير العقـل الجديـد مـن ، ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمـد )٤٠(

 .م١٩٨٤ ،الدار التونسية للنشر: ، تونستفسير الكتاب المجيد

 .م١٩٩٤، دار الفكر العربي، القاهرة، دراسة في بنية الدلالة: المفارقة القرآنيةعبد، محمد،  )٤١(

محمـد فـواد : مكتبة الخـانجى، تحقيـق: ، القاهرة مجاز القرآنأبو عبيدة، معمر بن المثنى، )٤٢(

 .سزگين
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ر الـوجيز في تفـسير ّالمحـرّابن عطية، أبو محمـد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن،  )٤٣(

 ،دار الكتــب العلميــة:  الــسلام عبــد الــشافي محمــد، بيــروت عبــد:، تحقيــقالكتــاب العزيــز

 .هـ١٤٢٢

 . م٢٠٠٨ عالم الكتب، ، معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد، عمر )٤٤(

ــا،  )٤٥( ــو الحــسين أحمــد بــن فــارس بــن زكري  :، تحقيــقمعجــم مقــاييس اللغــةابــن فــارس، أب

 .م١٩٧٩عبدالسلام محمد هارون، دار الفكر، 

محمد علـي وأحمد يوسف نجاتي، : تحقيق، معاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  )٤٦(

ــار،  ــصرونج ــلبي، م ــماعيل ش ــدالفتاح إس ــة، : عب ــأليف والترجم ــصرية للت ــب الم دار الكت

 .م٢٠٠٢

 مهـدي المخزومـي وإبـراهيم الـسامرائي، :، تحقيـقالعـين الخليل بـن أحمـد، ،الفراهيدي )٤٧(

دار : وي، بيـروت عبـد الحميـد الهنـدا:تحقيـق. م١٩٨٤منشورات وزارة الثقافة، : العراق

 .٢٠٠٣ّالكتب العلمية، 

 .م١٩٩٢، عالم المعرفة، الكويت، بلاغة الخطاب وعلم النصفضل، صلاح،  )٤٨(

مكتب : ، تحقيقالقاموس المحيطبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، آالفيروز )٤٩(

 مؤسـسة :ُمحمـد نعـيم العرقـسوسي، بيـروت: تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف

 .م٢٠٠٥، ٨الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط

، الجـامع لأحكـام القـرآنالقرطبي، أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح،  )٥٠(

 -هــ ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية: تحقيق

 .م١٩٦٤

، الأسـنى في شـرح أسـماء االله الحـسنى، مد بن أبي بكـر أبو عبد االله محمد بن أحالقرطبي، )٥١(

 .م١٩٩٥دار الصحابة للتراث، : ضبط النص محمد حسن جبل، طنطا

سـامي بـن محمـد : ، تحقيـقتفـسير القـرآن العظـيمابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمـر،  )٥٢(

 .م١٩٩٩، ٢سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط
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محمـود : ، كتـب حواشـيهسـنن ابـن ماجـةالله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة، أبو عبد ا )٥٣(

 .خليل، مكتبة أبي المعاطي

، تحقيـق عبـد الـرحمن الـسيد، محمـد شرح تـسهيل الفوائـدابن مالك، محمد بن عبد االله،  )٥٤(

 .م١٩٩٠بدوي المختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، 

: ، تحقيـق الجنى الداني في حـروف المعـاني قاسم،المرادي، أبو محمد بدر الدين حسن بن )٥٥(

 .م١٩٩٢دار الكتب العلمية، : فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، بيروت

 .م١٩٩٢، دار العلم للملايين، الرائد معجم لغوي عصريمسعود، جبران،  )٥٦(

 .ـه١٤١٤، ٣دار صادر، ط: ، بيروتلسان العربمحمد بن مكرم، ابن منظور،  )٥٧(

، مـدارك التنزيـل وحقـائق أبو البركات عبد االله بن أحمد بن محمود حـافظ الـدينالنسفي،  )٥٨(

ّ، حققه وخرج أحاديثهالتأويل محيـي الـدين ديـب : يوسف علي بديوي، راجعـه وقـدم لـه: ّ

 .م١٩٩٨دار الكلم الطيب، : مستو، بيروت

 إحـسان قاسـم :تحقيـقز، إشارات الإعجاز في مظان الإيجـاالنورسي، بديع الزمان سعيد،  )٥٩(

 .م٢٠٠٢، ٣شركة سوزلر للنشر، ط: القاهرة، الصالحي

، الوجيز في تفسير الكتاب العزيـزالواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي،  )٦٠(

 .دار القلم، الدار الشامية:  صفوان عدنان داوودي، دمشق، بيروت:تحقيق

* * * 
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